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لة ببيت المقدس في القرآن ا�لكريم القرى المؤوَّ

ة َّ ة تحليلي َّ دراسة استقرائي

ان حبلص أ. م. محمد بن غسَّ

ص الملخَّ

اسـتَقرى البحـثُ مـا ذكـره المفسّـرون فـي معانـي القريـة فـي القـرآن الكريـم، واسـتخلص 
رًا الأقوال، ومناقِشًـا المرويَّاتِ  منـه مـا حُكـي بيـتُ المقـدس فـي تأويله، فخصّه بالدراسـة، مُحـرِّ
ع في إطلاق القرية على المدينة والبلدة والْمِصْر  وما استُنبِطَ منها. وإذْ أوضَح أنّ القرآن تَوسَّ
ارِ، بَيَّـنَ أنَّ »بيـت المقـدس« لـم يَـرِدْ إلَّاَّ فـي تأويـلِ القريـة منهـا فـي أربـعِ آيـاتٍ مـن القرآنِ،  والـدَّ
ـكوتُ عـن التَّعييـن. وأثبـت أنَّ  ـام، وفـي سـائرِها السُّ ـح فـي واحـدةٍ منهـا أنَّ المـرادَ بهـا الشَّ ترجَّ
اسـتنباطَ القواعد والأحكام من هذه التأويلاتِ غير سـديد، والاعتبارُ إنَّما يكونُ بعبارةِ القرآن 
ـلف. الكريم وسـياقه، وبما جاء تأويلُه صريحًا في السـنَّة النبوية الصحيحةِ، أو أجمع عليه السَّ

الكلمات المفتاحيَّة: بيت المقدس، القرية في القرآن، بيت المقدِس في تفسير القرآن.
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Kuran-ı Kerîm’de “Beytü’l-Makdis” Olarak Yorumlanan Köyler
Analitik-tümevarımsal bir inceleme
Dr. Mohamad Ghassan Hoblos
Özet
Araştırmada, tefsircilerin Kur’an-ı Kerim’de “karye” (köy) ile ilgili olarak zikrettikleri 

anlamlar araştırılmış ve bu yorumlardan “Beytü’l-Makdis” olarak rivâyet edilenler seçilip 
inceleme konusu yapılmıştır. Konuya dair görüşler araştırılmış, rivâyetler ve bunlardan 
çıkarılan sonuçlar tartışılmıştır. Çalışmada Kur’an’ın “karye” terimini, şehir, kasaba, ülke 
ve ev anlamlarını kapsayacak şekilde genişlettiği anlaşılmaktadır. Çalışma “Beytü’l-Mak�-
dis” kelimesinin ise Kur’ân’ın yalnızca dört âyetinde “köy” tevilinde olduğunu, bunlardan 
birinde bu ifade ile kastedilenin Şâm olduğunun ağır bastığı, geri kalanında ise bunun 
neresi olduğu hakkında bir sükut olduğunu ortaya koymuştur. Yine çalışma, bu yorumlar�-
dan kural ve hüküm çıkarmanın sahih olmadığını, Kur’ân-ı Kerîm’in lafzına ve bağlamına, 
sahih sünnetin açık yorumuna veya selefin ittifak ettiği yorumlara itibar edilmesi gerek-
tiğini ortaya koymuştur

Anahtar kelimeler: Kudüs, Kur’an’da “Karye” kelimesi, Kur’an tefsirinde Beytü’l-Makdis.

The Word Village Attributed as Jerusalem in The Holy Quran: An Analytical Induc-
tive Study

Dr. Mohamad Ghassan Hoblos
Abstract
The research mentions the meanings of the word village in The Holy Quran and 

extracts the interpretations of the word Jerusalem, by discussing the sayings and its de-
ductions. Thus, the Quran uses the word village to refer to the town, the country, the city, 
whereas it is uncertain that Jerusalem was mentioned as a village in four verses from the 
Quran, while one of them is probably indicated as Sham. Wherefore, it should not deduce 
the rules and provisions from these interpretations, but only from the context of Quran, 
and what explicitly interpreted in the Sunnah of the prophet, or agreed upon.

Keywords: Jerusalem, the word village in the Quran, The word Jerusalem in Quran 
interpretation books.
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مة المقدِّ

ا بعد، الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على النبيِّ وآله، أمَّ

تأويالتِ  فـي  قـويٌّ  المقـدس خصوصًـا حضـورٌ  فلِقُـرى فلسـطين عمومًـا، وبيـت 
ـلف وكتـب التفسـير؛ إذ كثـر تأويـلُ الآيـات، وتعييـنُ الــمُبهمات بمواطِـنَ مـن بالد  السَّ

ـره الله تعالـى. فلسـطين عمومًـا، وعلـى رأسِـها بيـت المقـدس، طهَّ

بـوة فـي قولـه تعالـى: سمحوَءَاوَيۡنَهُٰمَـآ إلََِىٰ رَبۡـوَةٖ ذَاتِ قَرَارٖ وَمَعِيٖنسجى  مـن ذلـك تعْييـنُ الرَّ
]المؤمنـون: 50[، ببيـت المقـدس.1 وتعييـن المـكان القريـب فـي قولـه تعالـى: سمحوَٱسۡـتَمِعۡ 

ـور  كاَنٖ قَرِيـبٖسجى ]ق: 41[، بصخـرة بيـت المقـدس.2 وتأويل السُّ يـَوۡمَ يُنَـادِ ٱلمُۡنَـادِ مِن مَّ
ُۥ بـَابُۢ باَطِنُـهُۥ فيِـهِ ٱلرَّحۡۡمَـةُ وَظَهِٰـرُهۥُ مِـن  فـي قولـه تعالـى: سمحفضَرُبَِ بيَۡنَهُـم بسُِـورٖ لَّهَّ
ـور الشـرقيِّ لبيـت المقـدس الـذي يقـع خلفـه الـوادي  قبَِلـِهِ ٱلۡعَـذَابُسجى ]الحديـد: 13[، بالسُّ
ـاهرَِةسجىِ  المعـروفُ بـوادي جهنَّـم.3 وتأويـل السـاهرة فـي قولـه تعالـى: سمحفَـإذَِا هُـم بٱِلسَّ

]النازعـات: 14[، ببيـت المقـدس، أو جبَـل إلـى جانبِـه.4

وفـي سـياق الاهتمـام ببيـت المقـدس فـي تفاسـير القـرآن الكريـم اسـتقريتُ مـا ورَد 
فـي القـرآن مـن لفـظ القريـة والمدينـة والــمِصر والبلـد والبلـدة، إفـرادًا وتثنيـةً وجَمْعًـا، 
ا  ّـَ ـرون فـي تَعْييـن الأماكِـن التـي تُشـير إليهـا هـذه الألفـاظ، ولمـ وتتبَّعـت مـا ذكـره المفسِّ
لـم أقِـفْ لهـم علـى ذكـرٍ لبيـت المقـدس فيـه سـوى فـي تأويـل القريـة فـي بعـض الآيـات. 

1	 انظر: تفسير الطبري، 1/ 55؛ تفسير البغوي، 5/ 419.
2	 انظـر: تفسـير الطبـري، 21/ 475 - 476. وقـد ناقشـتُه فـي أطروحتـي »تفسـير كعـب الأحبـار جمعًـا ودراسـة«، 502 - 

.503
3	 انظر: تفسـير الطبري، 22/ 402 - 403. وقد ناقشـتُه في أطروحتي »تفسـير كعب الأحبار جمعًا ودراسـة«، 531 وما 

بعدها.
ـه فـي التفسـير المنسـوب إلـى مجاهـد، 702؛ وتفسـير الطبـري، 24/ 78. وهنـاك أقوال أخرى  4	 مـرويٌّ عـن وهـب بـن منبِّ
فـي معنـاه، حكاهـا ابـن كثيـر واسـتغربها فـي تفسـير القـرآن العظيـم، 8/ 314. وقـد كان لهـذه الأقـوال أثرُهـا الكبيـر فـي 
الـة ناصـر خسـرو الـذي دخـل بيـت المقـدس فـي رمضان  حقـة، كمـا نلحظـُه فـي قـول الرحَّ ـة فـي القـرون اللَّاَّ نفـوس العامَّ
ى "السـاهرة"، يقال: إنَّه سـيكون سـاحة القيامة  من عام 438ه: "بعد الجامع ]المسـجد الأقصى[ سـهل كبير مُسْـتوٍ يسُـمَّ
والحشـر، ولهـذا يحضـر إليـه خلـقٌ كثيـرون مـن أطـراف العالم، ويقُيمون بـه حتَّى يموتوا، فإذا جاء وعد الله كانوا بأرض 

الميعـاد". )سـفر نامة، 68(.
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ـلف، وناقشـت  رت فيـه أقـوال السَّ صـت هـذا البحـثَ لهـذه التأويالت؛ فحـرَّ وقـد خصَّ
فيـه المرويَّـات ومـا يسُـتنبطُ منهـا فـي ضـوء قواعـد التفسـير واللغـة والمنقـول والمعقـول؛ 
القـرآن الكريـم:  ببيـت المقـدس فـي  لـة  ليكـونَ هـذا البحـث الموسـوم: »القـرى المؤوَّ

دراسـة اسـتقرائيَّة تحليليَّـة«.

الدراسات السابقة

هـا جماعـةٌ بالتصنيـف، وكان  ميـن بمبهمـات القـرآن، وقـد خصَّ كثـُرت عنايـة المتقدِّ
للقريـة والقـرى حـظُّ فيهـا؛ لكثـرةِ ورودهـا في الكتـاب العزيز، وهي أماكِنُ أبهمها القرآن 
الكريـم. وهـذه الكتُـب لـم تقتصـر علـى بيـان المحكـيِّ فـي تعييـن القـرى، كمـا لم تنشـغل 
بتحريـر الأقـوال، ومناقشـة المقـولات، وهـي تحكـي الخالف فيهـا، دون مُسـتنَد يرُجـع 
الع،  إليـه، أو عَـزوٍ يعُتمـدُ عليـه، كمـا اعتـرف بـه جالل الديـن السـيوطي، واسـعِ الاطِّ

رحمـه الله.1

دت نظائرُهـا فـي القـرآن  ـابقون باختالف وجـوه الكلمـات التـي تعـدَّ كمـا اهتـمَّ السَّ
ـه بعـض العلمـاء بالكتابـة، وكان للقريـة  الكريـم، فـكان علـمُ الوجـوه والنظائـر الـذي خصَّ
حضـورٌ فيهـا. وهـذه الكتـب تذكـر شـاهدًا أو أكثـرَ للمعانـي المختلفـة للكلِمـة الواحـدة، 
وتهُمِـل غالبًـا عـزو الأقـوال، وتتجنُّـب مناقشـة التأويالت، ولا تسـتوعِبُ وجـوه المعانـي 

التـي قـد يكـون بيـتُ المقـدس أحدهـا، كمـا سـنراه فـي هـذا البحـث.

القريـة  تتنـاول  وقبيـل فراغـي مـن كتابتـه، وقفـت علـى خمـس دراسـاتٍ معاصـرة 
فـي القـرآن الكريـم، لكـنَّ منحـى الدراسـة فيهـا مختلـفٌ فـي أهدافِـه ومنهجِـه ونتائجـه، 

هـي: والدراسـات 

1. الأبعـاد المكانيـة والوصفيـة للقريـة والمدينـة فـي القـرآن الكريـم: دراسـة تحليليَّة 
مقارنـة. كتبـه أبكـر عبـد البنـات آدم إبراهيـم ود. خديجـة يونس عبـد المولى، في المجلَّة 

العلميـة لجامعـة الإمـام المهدي )عـدد: 7، يوليو2016م(.

1	 ينُْظَر: الإتقان، 6/ 2022.
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ـبه والاختالف الوصفـي والمكانـي بيـن القريـة والمدينة  تناولـت الدراسـة أوجـه الشَّ
د مواردهمـا فـي القرآن، لتكشـفَ عن بنيـة كلٍّ منهما،  ر مفهومهمـا، وتعـدُّ مـن خالل تطـوِّ
ف علـى  مـن جهـة التوزيـع السـكَّاني، وتصنيفـه، والخدمـات المتاحـة، والأهميَّـة، وتتعـرَّ
رهمـا. وخلصـت إلـى  الظواهـر الاجتماعيَّـة والطبيعيَّـة التـي تُسـاهِم فـي نشـأتهما وتطوُّ
ـزات، وأنَّ كلًّاًّ  ـمات والخصائـص والمميِّ أنَّ هنـاك اختلافًـا بيـن القريـة والمدينـة فـي السِّ
ـةً تدفع إلى الهجرة من  منهمـا يمثِّـل مركـزًا للإشـعاع الحضـاري، وأنَّ هنـاك ظروفًـا منطقيَّ
يَّة والاجتماعيَّة، 

القريـة إلـى المدينـة، فـإنَّ أهـمَّ مـا تتميَّز بـه المدينةُ توفُّر الخدمـات الصحِّ
والظـروف الملائمـة لتحسـين الظـروف المعيشـية.1 وهـي إذْ تَحكـي معانـيَ القريـة فـي 
القـرآن، ومنهـا بيـتُ المقـدس تمـرُّ علـى ذلـك مـرور الكـرام، وتسـوقُه مـن دون توثيـقٍ، 

وكأنَّـه من الــمُسلَّمات.2

الموضوعـي. كتبتـه  التفسـير  فـي  الكريـم: دراسـة  القـرآن  فـي  القريـة والمدينـة   .2
يوليـو  بورسـعيد )ع: 12،  يَّـة الآداب بجامعـة 

كلِّ فـي مجلَّـة  السالم  دعـاء سـميح عبـد 
2018م(. وقـد تناولـت الباحثـةُ فيـه دلالاتِ كلٍّ مـن القريـة والمدينـة فـي القـرآن، مـن 
ـرون، والاختيـارِ منـه دون مناقشـةٍ لمـا ذكـروه فـي  خالل الاكتفـاء ببعـضِ مـا حـكاه المفسِّ
تعيين القرى والمدائن، وتُبنى عليه الاسـتنتاجاتُ في وجوه الاختلاف والتمايز بينهما، 
ـبب فـي اسـتبدال إحداهمـا بالأخـرى فـي النـصِّ الواحـد، لتصـلَ فـي النهايـة  ومعرفـة السَّ
إلـى أنَّ القريـة أقـلُّ عـددًا وأصغـر مكانًـا مـن المدينـة، وإنْ كان يطُلـق علـى كلِّ مدينـةٍ 
بـاع أو العـادات  يـن أو الطِّ قريـةٌ ولا عكـس. وأنَّ القريـة تتميَّـز مـن المدينـة بوحـدة الدِّ
هـا الوافـر مـن  أو التقاليـد أو الحرفـة بيـن أهلهـا. وفـي المقابـل فـإنَّ المدينـة تميَّـزت بحظِّ
ض، من الآيـات التي حُكي في تأويلها  ر والرفاهيـة والحضـارة.3 ولـم تتعـرَّ أسـباب التطـوُّ
بيـت المقـدس، إلَّاَّ لقولـه تعالـى: سمحوَإِذۡ قُلۡنَـا ٱدۡخُلوُاْ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَسجى ]البقرة: 58[، وسـتأتي 

الإشـارةُ إليـه فـي المطلـب الأخيـر.

3. مفهـوم القريـة ودلالاتهـا فـي القـرآن الكريـم: دراسـة موضوعيـة. كتبـه الباحـثُ 

1	 انظر: 66.

2	 انظر: 48.

3	 انظر: 28.
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حـازم حسـني زيـود، فـي مجلَّـة الجامعـة العربيـة الأمريكيـة للبحـوث )مـج: 2، ع: 2، 
2016م(. حـاول فيـه -مـن خالل اسـتقراء الآيـات التـي ورد فيهـا لفـظُ القريـة إفـرادًا 
يَّـة 

ـوَر المكِّ وتثينـة وجمعًـا- معرفـةَ الـدلالات المشـتركة لهـذه الكلمـة فـي كلٍّ مـن السُّ
ابـط بيـن اختيـار هـذه الكلمـة والواقـع  والمدنيـة علـى حِـدة، أو فـي كليهمـا؛ لاكتشـاف الرَّ
لـت إليـه الدراسـةُ أنَّ دلالـة القريـة علـى سـكَّانها،  ثـت عنـه. وأهـمُّ مـا توصَّ الـذي تحدَّ
يَّة والمدنيَّة، وأنَّ الوجوه التي 

وعلى مكَّة، وبيت المقدس، ورد في كلٍّ من السور المكِّ
يَّـة هـي: مصـر، وسـدوم، وأنطاكيـة، والبلـد الجامـع، 

ـور المكِّ انفـردت فيهـا القريـةُ فـي السُّ
ـا الوجـوه التـي انفـردت فيهـا القريـةُ فـي السـور المدنيَّـة فهـي:   أمَّ

والمصـر، والمدينـة،1
نـة بالخنـادق والأسـوار والأبـواب، وقـرى اليهـود فـي بنـي قريظـة والنضير  المـدن المحصَّ
دةً؛ فالقريةُ  وخيبـر وفَـدَك، ومـا فُتـح صُلحًـا مـن القـرى.2 وأنَّ فـي كلِّ ذلـك دلالاتٍ متعـدِّ
يَّـة 

ـا القريـةُ فـي السـور المكِّ ة الإسالم وقيـام دولتـه؛ أمَّ ـوَر المدنيَّـة تُشـير إلـى قـوَّ فـي السُّ
فتشـير إلـى مرحلـة الصـراع بيـن الحـقِّ والباطـل، وهي المرحلة المليئـةُ بالحذر والخوف 
والمنافسـة علـى الزعامـة.3 ولـم يختلـف هـذا البحـثُ عـن الأبحـاث السـابقة فـي منهـج 
ـعًا واسـتقراءً للمعانـي منهـا، فاكتفـت هـذه  إيـراد المبهمـات وتعيينهـا، إَّلَّا أنَّـه أكثـرُ توسُّ
ـرون، ثـمَّ بنـاءِ الاسـتنتاجات الفكريَّة  الدراسـةُ باختيـار بعـضِ الأقـوال التـي حكاهـا المفسِّ

عليهـا. وسـتأتي مناقشـةُ مـا يرتبـطُ منهـا بموضوعنـا.

4. القريـة والمدينـة فـي القـرآن الكريـم: سـورة الكهـف أنموذجًـا، كتبـه ياسـر جـادر 
يَّة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف 

محمد حسن الزبيدي، في مجلَّة كلِّ
ـا تناولتُـه، سـوى مفهـوم  ض لشـيءٍ ممَّ بالدقهليَّـة، )مـج: 21، ع: 5، 2019م(. ولـم يتعـرَّ
القريـة والمدينـة فـي اللّغـة، إذ اقتصـر علـى تنـاول دلالات القريـة والمدينـة، فقـد وردت 

ـا حُكـي فـي شـيءٍ منها. فـي سـورة الكهـف، وليـس فـي بيـت المقـدس ممَّ

5. مُصطلحـا القريـة والمدينـة فـي ضـوء المناسـبة القرآنيـة، للدكتـور شـاكر محمـود 
حسـين الأعظمي، نشـرته دارُ شـمس الأندلس بالعراق، عام 2018م. لم أسـتطِع العثورَ 

1	 انظر: 25.
2	 انظر: 25 - 26.
3	 انظر: 25 - 26.
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ابتعـاده عـن مناقشـة  القرآنيَّـة  بالمناسـبة  ـا فيـه، والظاهِـرُ مـن ربطِهمـا  ـقِ ممَّ عليـه للتحقُّ
بالمناسـبة والسـياق، وإنَّمـا بخبـر خارجـيٍّ  التعييـن لا يرتبِـط  التعييـن فيهمـا؛ لأنَّ هـذا 

عنهمـا.

واختالفُ الأهـداف فـي بحثـي هـذا عـن الأبحاث السـابقة اسـتوجَب الاختلافَ في 
مـه، فهـو الاسـتقراء  ـا الجديـد الـذي قدَّ منهـج الدراسـة، وطريقـةِ المعالَجـة، والنتائـج. أمَّ
ـرين فـي تعييـن القريـة والقـرى فـي الآيـات التـي حُكـي فـي تأويلها  الواسـع لأقـوال المفسِّ
بيـتُ المقـدس، ثـمَّ توثيـق الأقـوال مـن مصادرهـا الأصيلـة التـي أسْـندتها، والتمييـزِ بيـن 
رهـا، وتحريـرِ المرويَّـات، لفظًـا ومعنـىً، ومناقشـة المعانـي المحكيَّـة فـي  مهـا ومتأخِّ متقدِّ
ل إلى رأيٍ يطمئنُّ له القلبُ،  ضوء المنقول والمعقول، وقواعد اللغة والتفسـير؛ للتوصُّ
ويرتـاحُ إليـه الفِكـرُ، وختمـتُ البحـثَ بمطلـبٍ ناقشـتُ فيـه مـا يرتبـطُ بموضوعنـا في هذه 

الدراسات.

يَّة هذا البحث من خلال ما يلي:
أهميّة البحث: تظهرُ أهمِّ

1. تحريـرِ المنقـول وتحقيـق المعقـول فـي الآيـات التـي حُكـي تأويـلُ القريـة فيهـا 
ببيـت المقـدس.

2. التأكيـدِ مـن خالل المناقشـة علـى الفصـل بيـن دلالات النـصِّ القرآنـي بلغتِـه 
تعييـن  فـي  بـه  يحتـجُّ  الـذي  الخبـر  وبيـن  التفسـيريَّة،  الاجتهـادات  وأسـلوبِه، ودلالات 

للاحتجـاج. يَصْلـح  لا  الـذي  والخبَـر  المبهمـات، 

3. لَفْـتِ الانتبـاه إلـى خطـأ بنـاء الاسـتنتاجات الفكريَّـة واللُّغويَّـة علـى تعييـن القريـة 
ببيـت المقـدس فـي القـرآن.

ـكوتِ عـن الترجيـح فـي المبهمـات، والحـذرِ من الخروج عن  4. تعزيـزِ مسـلك السُّ
الأقـوال المحكيَّـة فيها عن السـلف.

5. توجيهِ العقول إلى اسـتنباط معاني التنزيل من لغتِه وسـياق آياتِه، وأحاديث من 
ـلف على تأويله. أوُحيت إليه، وما أجمع السَّ
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أهداف الدراسة

1. الكشـفُ عـن المصـدر الأصيـل لحمـل القريـة علـى بيـت المقـدس فـي القـرآن 
الكريـم.

ـلف، ومـا دلَّـت عليـه من التأويالت؛ للتمييز بين ما اختلفت  2. تحريـرُ عبـارات السَّ
عبارتُـه ومـا اختلف معناه.

ل القريـة فـي القـرآن ببيـت  ة والضعـف فـي تأويالت مـن تـأوَّ 3. إبـرازُ مواطِـن القـوَّ
المقـدس.

4. إظهـار مكامِـنِ الإحـكامِ والخلَـل فـي الاسـتنباطات المبنيَّـة علـى تعييـن القريـة 
ببيـت المقـدس فـي القـرآن.

منهج الدراسة

ـع مـا ذكَرتْـهُ  ؛ مـن خالل تتبُّ سـلكَت الدراسَـةُ فـي نهجِهـا العـامِّ المنهـجَ الاسـتقرائيَّ
كتُـب التفسـير والمبهمـات والوجـوه والنظائـر فـي الآيـات التـي وردَ فيهـا ذكـر القريـة 
التاريخـيَّ فـي  ثـمَّ سـلكت المنهـج  والمدينـة والبلـدة والمصـر، إفـرادًا وتثنيَـةً وجمعًـا، 
تحريـر المنقـولاتِ فـي الآيـات التـي يحُكـى فيهـا تأويـلُ القريـة ببيت المقـدس، والمنهجَ 

التحليلـيَّ فـي مناقشَـةِ مـا فيهـا مـن تأويالت.

ص  ة من هذا البحث، فتتلخَّ ا الإجراءات المتَّبعة للوصول إلى الأهداف المرجوَّ أمَّ
أهـمُّ معالمها بما يلي:

1. أوجـزتُ فـي بيـان الفـروق بيـن القريـة والمدينـة والبلـدة والمصـر؛ لأنّ الهـدفَ 
مُناقَشَـةُ التأويالت التـي عيَّنَـت القريـةَ فـي بعـض الآيات ببيت المقـدس، لا المعالِم التي 

تختـصُّ بهـا القريـةُ أو تختلـف فيهـا عـن المدينـة والبلـدة والمِصْـر.

ـلف مـن مصادرِهـا التـي ترويهـا  2. حرصـت علـى توثيـق الأقـوال المحكيَّـة عـن السَّ
ـرون. بالإسْـناد، ونبَّهـت إلـى اختالفِ هـذه الأقـوالِ، مـع مـا نسـبَه إليهـم المتأخِّ
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3. لـم أسـتوعِب طـرقَ الروايـات عـن السـلف، وتجنَّبـتُ اختالف الألفـاظِ فـي هـذه 
الطُّـرق إَّلَّا أنْ يكـونَ للاختالف أثـرٌ فـي توجيـه القـول، ولـم أهتـمَّ بنقـد الأسـانيد إلـى 
ـةً فـي تَعْيين الــمُبهمات ما لم يجتمعوا على  التابعيـن وأتباعِهـم؛ لأنَّ أقوالَهـم ليسـت حُجَّ
ـا المرويَّـات عـن الصحابـة الكـرام، فأوجَـزْتُ فـي بيـانِ حُكمِهـا، وأحلـتُ  قـولٍ واحـد؛ أمَّ
ميـن؛ لأنَّ أقوالَهـم تَحظـى بمـا لا تحظـى بـه أقـوال التابعيـن  فـي ذلـك إلـى العلمـاء المتقدِّ

يَّة.
مـن الأهمِّ

جـه منهمـا، فـإن رواه أحدُهمـا اكتفيـتُ  4. إنْ كان الحديـث فـي الصحيحيـن أخرِّ
دت فيه مصادر التخريج من غير استيعاب، مع الاكتفاء بتخريجِه  بتخريجه منه، وإَّلَّا عدَّ
منهـا مـن موضِـع واحـد، وبيـانِ حـالِ الحديـث مـا لـم يكُـن مـن أحاديـث الصحيحيـن أو 

أحدهما.

ر  ـلف بالمصـدرِ الـذي أخرجَهـا بإسْـنادِه، فـإنْ تعـذَّ 5. اكتفيـتُ فـي توثيـق أقـوال السَّ
دت  ن عـزاه إليه، وإَّلَّا عدَّ الوصـول إلـى المصـدر الـذي أسـندها اقتصـرتُ علـى توثيقِه ممَّ

فيـه مصـادر النَّقـل مـن غير اسـتيعابٍ.

فـتُ بالأماكِـن التـي اندثـرت، أو اختلـفَ اسـمُها فـي أيَّامنـا، واكْتفيـتُ بضَبْـط  6.عرَّ
التشـكيل فـي سـائرها.

منـا ثمانيـة مطالـب، علـى وَفْـق المخطَّـط  7. عالجـتُ الموضـوع فـي مبحثيـن، تضَّ
الآتـي.

مُخطَّط البحث

مـة: احتـوت علـى التعريـف بالموضـوع، وبيـان أهدافـه، والدراسـات السـابقة،  المقدِّ
ومنهجـه، ومخطَّطه.

1. القرية وبيت المقدس في اللُّغة والقرآن.

1. 1. مفهوم القرية في اللُّغة.

1. 2. موارد القرية في القرآن الكريم.
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لة بالقرية في القرآن الكريم. 1. 3. الألفاظ ذات الصِّ

1. 4. مفهوم بيت المقدس.

2. تأويل القرية ببيت المقدس في القرآن الكريم.

2. 1. القريـة فـي قـول الله تعالـى: سمحإذِۡ قُلۡنَـا ٱدۡخُلـُواْ هَذِٰهِ ٱلۡقَرۡيَةَ فَكُُلـُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ 
دٗاسجى ]البقـرة: 58[. وقوله تعالى: سمحوَإِذۡ قيِلَ لهَُمُ ٱسۡـكُنُواْ  شِـئۡتُمۡ رغََـدٗا وَٱدۡخُلوُاْ ٱلۡۡباَبَ سُـجَّ

ٱلۡقَرۡيَةَسجى ]الأعـراف: 161[. هَذِٰهِ 
 ٰ عََلَىَ خَاويَِـةٌ  وَهِِيَ  قَرۡيَـةٖ   ٰ عََلَىَ مَـرَّ  ِي  وۡ كَٱلَّذَّ

َ
سمحأ تعالـى:  الله  قـول  فـي  القريـة   .2 .2

.]259 ]البقـرة:  عُرُوشِـهَاسجى 
2. 3. القـرى فـي قولـه تعالـى: سمحوجََعَلۡنَـا بيَۡنَهُـمۡ وَبَنۡيَ ٱلۡقُـرَى ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَا فيِهَاسجى 

]سـبأ: 18[.

ابقة عن القرية. 2. 4. أثر تأويل القرية ببيت المقدس في الدراسات السَّ
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1. القرية وبيت المقدس في اللغة والقرآن

1. 1. مفهوم القرية في اللُّغة

هـا؛ وهـو جمـعٌ نـادر، إذْ القيـاس فـي مثله  القَريـة، بفتـح القـاف1 واحـدةُ القُـرى، بضمِّ
أن يجُمـع علـى قِـرىً بكسـر القـاف، مثـل: ظِبـاء جمـع ظَبيـة، ورِكاء جمـع رَكْـوة، وشِـكاء 

جمع شَـكوة.2

ـا فـي معاجـم اللُّغـةِ أنَّ القريـةَ فـي كلام العـرب اسـم لمـا يجمَـع جماعـةً  والظاهـرُ ممَّ
مـن النَّـاس، مـن غيـر نظَـرٍ إلـى ضيقِهـا واتِّسـاعها، والاختلافِ في لغة أهلِهـا، وانتماءاتهم 
ينيَّـة والعِرقيَّـة، وبغـضِّ النظـر إن كان أهلهـا يسـكنون فـي بيـوت حجر أو مَدَرٍ أو شَـعَر 

الدِّ
: "القرية معناها في كلام العرب الموضِعُ الذي  أو غيـر ذلـك. قـال أبـو بكـر ابـن الأنبـاريِّ
يجتمـع النَّـاس فيـه".3 وقـال الراغـب: "القريـة اسـمٌ للموضِـع الـذي يجتمِـعُ فيـه النَّـاس".4 

: "القريـة بُقْعـة يجتمـع الناس فيها".5 رر المنسـوب للجرجانـيِّ وفـي دُرج الـدُّ

ـا تعـارف عليـه النَّـاس مِـن قصـر مفهـوم القريـة  فلـم تشـترط هـذه الأقاويـلُ شـيئًا ممَّ
يفـيِّ الصغيـر، أو الـذي لا تُحيـط بـه الأسـوارُ، أو  ـق، أو الرِّ علـى المجتمـع الإنسـانيِّ الضيِّ

ـا زادَه عـرفُ النَّـاس فيهـا. غيـر ذلـك ممَّ

ا كان أقـلُّ الجمـع ثلاثـة، قيـل:  واجتمـاع النَّـاس يقتضـي أنَّ هنـاكَ جمعًـا منهـم، ولــمَّ
ى بـه قريـة ثلاثـةٌ فمـا فوقَهـا".6 "أقـلُّ العـدد الـذي تُسـمَّ

كمـا يعنـي اجتماعُهـم اجتمـاعَ مسـاكِنهم، بـأن تكـون مُتَّصلـة عُرفًـا، لا مُتناثـرة فـي 

هـا بعضُهـم خطأ. )انظر: تهذيب اللغـة، 9/ 270 م:  1	 هـذا هـو الأشـهر الأفصـح فيهـا، وحُكـي كسـرُها فـي لغـة يمانيَّـة، عدَّ
قـرى؛ التفسـير البسـيط؛ 2/ 551؛ تـاج العـروس، 39/ 382 م: قـري(.

2	 انظـر: تهذيـب اللغـة، 9/ 270 م: قـرى؛ الصحـاح، 6/ 2460 م: قـرا؛ التفسـير البسـيط، 2/ 551 - 552؛ تفسـير البحـر 
المحيـط، 1/ 378؛ تفسـير غرائـب القـرآن، 1/ 293.

3	 الزاهر في معاني كلام الناس، 2/ 107.
4	 مفردات ألفاظ القرآن، 669.

رر، 1/ 161. 5	 درج الدُّ
6	 تفسير البحر المحيط، 1/ 377.
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ـفر؛ لأنَّ  ة الركـوب والسَّ الجبـال والسـهول والفيافـي، ويحتـاجُ لقـاءُ النـاس فيهـا إلـى مشـقَّ
ق ينافـي الاجتمـاع؛ وهـذا معنـى قـولِ أبـي حيَّـان: "القريـة المدينـة، مـن قريـت،  هـذا التفـرُّ

يت بذلـك؛ لأنَّهـا مجتمـع النـاس علـى طريـق المسـاكنة".1 أي جمعـت، سـمِّ

ـا كتبـوه أيضًـا، أنَّ هـذا الاجتمـاع الإنسـانيَّ ينبغـي أن يكـون علـى وجه  كمـا يفُهـم ممَّ
الاسـتقرار، لا اجتماعًـا عابـرًا فـي خَطْـبٍ أو سـفَرٍ، أو سـاحةِ قتـال؛ فالقريـة تجمـعُ أهلَهـا 
ـظ«  ـر عنـه صاحـبُ »كفايـة المتحفِّ القاطنيـن بهـا، المتجاوريـن فـي بيوتِهـا، وهـو مـا عبَّ

بالقـول: "القريـةُ كلُّ مـكان اتَّصلـت فيـه الأبْنيَـةُ واتُّخِـذَ قـرارًا".2

ة الكلمـة الـذي يـدلُّ علـى جمع  وهـذا المعنـى الواسِـع للقريـة ينسـجِم مـع أصـل مـادَّ
واجتمـاع، يقـال: قَرَيـتُ المـاء فـي الحـوض، أي جمعتـه، والمِقـراةُ هـي الحـوض الـذي 

ي مـا يجمـع النـاسَ قريـةً لاجتمـاع النَّـاس فيهـا.3 يجُمـع فيـه المـاء، فسُـمِّ

ويتَّفـق كذلـك مـع اسـتخدام القـرآن الكريـم لمصطلـح القريـة؛ فنبـيُّ الله يونـس عليـه 
وۡ 

َ
لۡـفٍ أ

َ
رسَۡـلۡنَهُٰ إلََِىٰ مِائْـَةِ أ

َ
السالم أرُسِـلَ إلـى أكثـر مـن مئـة ألـفٍ، كمـا قـال تعالـى: سمحوَأ

يزَِيـدُونَ ١٤٧ فَـَٔـامَنُواْ فَمَتَّعۡنَهُٰـمۡ إلََِىٰ حِنٖيسجى ]الصافَّـات: 147 - 148[، ولـم يمنـع هـذا العددُ 
الكبيـر مـن تسـمية بلدِهـم قريـةً فـي قولـه تعالـى: سمحفَلَـوۡلََا كََانـَتۡ قَرۡيَـةٌ ءَامَنَـتۡ فَنَفَعَهَـآ 
مـة قريـةً  ى مكَّـة المكرَّ ـآ ءَامَنُـواسجىْ ]يونـس: 98[. والله تعالـى سـمَّ إيِمَنُٰهَـآ إلَِّاَّ قَـوۡمَ يوُنـُسَ لمََّ
هۡلُهَاسجى ]النسـاء: 

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَـا مِنۡ هَذِٰهِ ٱلۡقَرۡيَـةِ ٱلظَّ

َ
ِيـنَ يَقُولـُونَ رَبَّنَآ أ فـي قولـه تعالـى: سمحٱلَّذَّ

75[،4 مـع اختالف انتمـاءاتِ أهلهـا العَقَديَّـة، ومـع وجـودِ أمثـال باللٍ الحبشـيِّ وصُهيـبٍ 

الرومـيِّ فيهـا. والأمـرُ نفسـه يقُـال فـي البَلـد الـذي أرسـل فيـه لوطًـا عليـه السالم، فلـم 
يمنـع وجـودُ الكثـرة الكافـرة، والقلَّـة المؤمنـة فيهـا مـن أنْ يطُلِـق عليهـا القـرآن وصـفَ 
هۡلَهَا كََانـُواْ ظَلٰمِِيَن ٣١ قَالَ 

َ
هۡلِ هَذِٰهِ ٱلۡقَرۡيَـةِۖ إنَِّ أ

َ
ا مُهۡلكُِـوٓاْ أ القريـة، فـي قولـه: سمحقاَلـُوٓاْ إنِّـَ

ـنَ  إنَِّ فيِهَـا لوُطٗـاسجىۚ ]العنكبـوت: 31 - 32[. كمـا لـم يخُـرج إحاطـة المـكان بالأسـوار، وتعيُّ
ى القريـة في قوله تعالى: سمحٱسۡـكُنُواْ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُُلوُاْ  خـول إليهـا مـن مُسـمَّ الأبـواب للدِّ

1	 تفسير البحر المحيط، 1/ 377.
ظ، 172. 2	 كفاية المتحفِّ

3	 انظر: معاني القرآن، 1/ 342؛ معجم مقاييس اللغة، 5/ 58 م: قرى؛ التفسير البسيط، 2/ 552.
4	 يرادُ بها مكَّة باتِّفاق أهل التفسير. )انظر: تفسير القرآن للسمعاني، 1/ 447؛ الجامع لأحكام القرآن، 6/ 460(.
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دٗاسجى ]الأعـراف: 161[، كما سـيأتي. ةٞ وَٱدۡخُلـُواْ ٱلۡۡباَبَ سُـجَّ مِنۡهَـا حَيۡـثُ شِـئۡتُمۡ وَقوُلـُواْ حِطَّ
1. 2. موارد القرية في القرآن الكريم

عـة علـى سـبع  وردت القريـةُ وتصريفاتُهـا فـي القـرآنِ فـي سـبع وخمسـين آيـةً، موزَّ
الوجـوه  كتُـب  أنَّ  واللّّافـتُ  مختلفـة.  ووجـوهٍ  دة،  متعـدِّ معـانٍ  علـى  سـورة،  وعشـرين 
والنظّائـر التـي وقفـت عليهـا1 حكـت فيهـا أحـد عشـر وجهًـا، ليـس منهـا بيـتُ المقـدس. 
نـه ببيـت المقـدس، ممّـا ذكـره هـؤلاء، ثمانيَـة معـانٍ فـي بعضِهـا  ومـا لـم يـأتِ فيـه قـولٌ يعيِّ

خالفٌ أنُبِّـه عليـه، وهـي:

1- مُجتمـع النَّـاس فـي أي بُقعـةٍ كانَ مـن غيـر تَعْييـن: ومـن ذلـك قـولُ الله تعالـى: 
سمحوَإِن مِّـن قَرۡيَـةٍ إلَِّاَّ نََحۡـنُ مُهۡلكُِوهَـا قَبۡلَ يـَوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰـةِسجى ]الإسـراء: 58[.2

 : مـة: ومنـه القريـة المضافـة إلـى كاف المخاطـب فـي قولـه عـزَّ وجـلَّ 2- مكَّـة المكرَّ
خۡرجََتۡـكَسجى ]محمـد: 13[.3

َ
شَـدُّ قُـوَّةٗ مِّن قَرۡيَتـِكَ ٱلَّتِِيٓ أ

َ
يـِّن مِّـن قَرۡيَةٍ هِِيَ أ

َ
سمحوَكَأ

3- الطائـف: هـي إحـدى القريتَيـن المعنيَّتيـن فـي قـول الله تعالـى: سمحوَقَالـُواْ لوَۡلََا نزُِّلَ 
ٰ رجَُلٖ مِّـنَ ٱلۡقَرۡيَتيَۡۡنِ عَظِيـمٍسجى ]الزخـرف: 31[، والقريـة الثانية هـي مكَّة  هَـٰذَا ٱلۡقُـرۡءَانُ عََلَىَ

مة.4 المكرَّ

ةَ  4- أيلـة:5 وذلـك فـي قـول الله تعالـى: سمحوسَۡـَٔـلۡهُمۡ عَـنِ ٱلۡقَرۡيَـةِ ٱلَّتِِي كََانـَتۡ حَاضِِرَ

1	 الـذي وقفـت عليـه منهـا: الوجـوه والنظائـر فـي القـرآن الكريـم، لهـارون بن موسـى؛ الوجوه والنظائر فـي القرآن العظيم 
م؛ تحصيـل نظائـر القـرآن للحكيـم الترمـذي؛ الوجـوه والنظائـر لأبـي  لمقاتـل بـن سـليمان؛ التصاريـف ليحيـى بـن سالَّ
هالل العسـكري؛ الوجـوه والنظائـر لألفـاظ الكتـاب العزيـز للدامغانـي؛ نزهـة الأعيـن النواظـر فـي علـم الوجـوه والنظائر 
لابن الجوزي؛ كشـف السـرائر في معنى الوجوه والأشـباه والنظائر لابن العماد الأفقهسـي المصري. ولم يذكر وجوه 

القريـة منهـم سـوى الدامغانـي وابـن الجـوزي.
2	 انظر: الوجوه والنظائر، 375؛ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي، 501 - 502.

3	 انظر: الوجوه والنظائر، 375؛ نزهة الأعين النواظر، 500.

4	 انظر: الوجوه والنظائر، 375؛ نزهة الأعين النواظر، 501.
ل الشـام وآخـر  5	 مدينـة قديمـة، تقـع علـى سـاحل البحـر الأحمـر، علـى مقربـة مـن مدينـة العقبـة فـي الأردن، وهـي أوَّ

الأثيـرة، 40(. المعالـم  1/ 292؛  البلـدان،  معجـم  )انظـر:  العقبـة.  مدينـة  اليـوم  ومكانهـا  الحجـاز، 
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لف.3 ٱلۡۡبَحۡرِسجى ]الأعراف: 163[.1 وهذا قولُ الجمهور،2 وإَّلَّا ففي تعيينِها أقوالٌ أخرى للسَّ
صۡحَبَٰ ٱلۡقَرۡيَةِسجى ]يـس: 13[.4 

َ
ثَلًًا أ 5- أنَْطاكِيَـة فـي قـول الله تعالـى: سمحوَٱضۡۡربِۡ لهَُـم مَّ

هۡـلَ قَرۡيَـةٍ ٱسۡـتَطۡعَمَآ 
َ
تَيَـآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ أ وهـي المـرادة عنـد بعضِهـم، فـي قولـه عـزَّ وجـل: سمححَىتَّ

ن يضَُيّفُِوهُمَاسجى ]الكهـف: 77[.5
َ
بـَوۡاْ أ

َ
هۡلَهَـا فَأ

َ
أ

هۡـلِ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ 
َ
ٰٓ أ ا مُنزِلـُونَ عََلَىَ 6- قَرْيَـة قـوم لـوط: كمـا فـي قـول الله تعالـى: سمحإنِّـَ

ـرون أنَّ قـوم لـوطٍ كانـوا فـي قريـة سَـدوم،7  رجِۡـزٗاسجى ]العنكبـوت: 34[.6 وقـد ذكـر المفسِّ
وقيـل: كانـوا فـي بِضعـة قـرى، أعظمُهمـا سـدوم.8

7- نِيْنَـوَى: فـي قـول الله تعالـى: سمحفَلَـوۡلََا كََانـَتۡ قَرۡيَـةٌ ءَامَنَـتۡ فَنَفَعَهَـآ إيِمَنُٰهَـآ إلَِّاَّ 
قَـوۡمَ يوُنـُسَسجى ]يونـس: 98[.9

8- مصر: وذلك في قوله تعالى: سمحوسَۡـَٔلِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتِِي كُنَّا فيِهَاسجى ]يوسف: 82[.10

ومن الوجوه التي لم تذكرها كتبُ الوجوه والنَّظائر:

1	 انظر: الوجوه والنظائر، 376؛ نزهة الأعين النواظر، 450.
2	 انظر: تفسير الفخر، 15/ 39؛ رموز الكنوز، 2/ 287.

ر الوجيز، 2/ 467؛ زاد المسير، 3/ 276؛ مُفحِمات، 46. 3	 انظر: تفسير الطبري، 10/ 507 وما بعدها؛ المحرَّ
ـرين،  4	 انظـر: الوجـوه والنظائـر، 375؛ نزهـة الأعيـن النواظـر، 501. ومـع عَـزْوِ المـاورديِّ هـذا التعييـن إلـى جميـع المفسِّ
ـة هـذا التعييـن. )انظـر: النُّكـت والعيـون، 5/  ونفـي أبـي حيَّـان وجـودَ قـول آخـر فيهـا، شـكَّك ابـن كثيـرٍ وغيـره فـي صِحَّ

10؛ تفسـير البحـر المحيـط، 7/ 313؛ تفسـير القـرآن العظيـم، 6/ 573 - 574(.
انظـر: النُّكـت والعيـون، 3/ 330؛ تفسـير البغـوي، 5/ 192؛ زاد المسـير، 5/ 175؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، 13/ 334  	5

- 335؛ الـدر المنثـور، 9/ 613. وعليـه اقتصـر الدامغانـي فـي الوجـوه والنظائـر، 375.
6	 انظر: الوجوه والنظائر، 376؛ نزهة الأعين النواظر، 501.

7	 انظـر: تفسـير الطبـري، 16/ 318؛ النُّكـت والعيـون، 3/ 455؛ التفسـير البسـيط، 15/ 130؛ تفسـير القـرآن العظيـم، 6/ 
112؛ غـرر التبيـان، 402؛ مُفحِمـات الأقـران، 83.

8	 انظـر: تفسـير القـرآن العظيـم، 4/ 341؛ الـروض المعطـار، 308. والمشـهور عنـد العلمـاء أنَّ سـدوم تقـع غـور الأردن، 
جنـوب الحـوض الجنوبـي للبحـر الميِّـت، وأثبتَـه الباحـث سـامي وديـع عبـد الفتَّـاح شـحادة فـي بحثِه المنشـور في مجلَّة 
تبيان للدراسات القرآنيَّة، عدد22، 1437هـ )319 - 369(، بعنوان: »موقع قرى قوم لوط في القرآن الكريم: دراسة 

نـة للاكتشـافات العلميَّة والأخبـار التاريخيَّة«. موضوعيَّـة متضمِّ
9	 انظر: الوجوه والنظائر، 375؛ نزهة الأعين النواظر، 501.
10	 انظر: الوجوه والنظائر، 376؛ نزهة الأعين النواظر، 501.
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تهـم للاعتبـار بمـا حـلَّ بهـم، كمـا  9- القُـرى التـي أهلكَهـا الله تعالـى، وحكـى قصَّ
نۢبَائٓهَِـاسجىۚ ]الأعـراف: 101[، يعنـي التي 

َ
فـي قولـه تعالـى: سمحتلِۡـكَ ٱلۡقُـرَىٰ نَقُـصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ أ

سـبحانه:  وقولـه  شُـعيب.1  وقـوم  لـوطٍ  وقـوم  وثمـودَ  وعـادٍ  نـوحٍ  كقـوم  أهلَهـا،  أهلـك 
هۡلَكۡنَـا مَـا حَوۡلَكُـم مِّـنَ ٱلۡقُـرَىٰسجى ]الأحقـاف: 27[، يعنـي مـا حـول مكَّـة مـن 

َ
سمحوَلَقَـدۡ أ

القُـرى الــمُهْلَكَة فـي الشـام واليمـن، كحجِـر ثمـود، وديـارِ عـادٍ، وقـرى قـوم لـوط، وقبيلـة 
سـبأ فـي مـأربِ،2 لا كلَّ مـا حـولَ مكَّـة مـن القـرى.

ِينَ  10- قرية قوم شُـعيب عليه السالم. قال الله تعالى: سمحلََنخُۡرجَِنَّكَ يَشُٰـعَيۡبُ وَٱلَّذَّ
ءَامَنُـواْ مَعَـكَ مِـن قَرۡيَتنَِاسجىٓ ]الأعـراف: 88[. وقد أخبـرَ الله أنَّه أرسـل نبيِّه شـعيبًا إلـى مَدْين 
خَاهُمۡ شُـعَيۡبٗاسجىۚ ]الأعـراف: 85[. فقيـل هنا: مدين اسـمُ 

َ
: سمحوَإِلََىٰ مَدۡيَـنَ أ فـي قولـه عـزَّ وجـلَّ

صۡحَبِٰ مَدۡيَنَسجى 
َ
القبيلـة، وقيـل: اسـمُ المدينـة.3 وقـال الواحـدي فـي قـول الله تعالـى: سمحوَأ

: مَدْيـن اسـمٌ للبلـد  ]التوبـة: 70[: يعنـي قـوم شُـعيب، ومَديـن اسـم بلدِهـم.4 وقـال القرطبـيُّ
الـذي كان فيه شُـعيب".5

11- القـرى التـي أفاءهـا الله علـى رسـوله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم مـن غيـر قِتـال، فـي 
هۡلِ ٱلۡقُـرَىٰسجى ]الحشـر: 7[، وقـد عيَّنها 

َ
ٰ رسَُـولِِهۦِ مِـنۡ أ ُ عََلَىَ فَـاءَٓ ٱللَّهَّ

َ
ـآ أ قولـه جـلَّ وعال: سمحمَّ

فـراء  بعضُهـم بقـرى يهـود؛ قريظـةَ، والنَّضيـرِ، وخيبـرَ، وفـدَك.6 وعيَّنهـا آخـرون بأهـل الصَّ
وينبـع ووادي القُـرى، ومـا هنالـك مـن قـرى العـرب.7 ونـأى فريـقٌ ثالـث عـن التعييـن، 

ـار التـي فُتِحـت مـن غيـر قتـال.8 ـم المعنـى علـى جميـع بالد الكفَّ وعمَّ

1	 انظر: تفسير الطبري، 10/ 336؛ تفسير البحر المحيط، 4/ 353.
2	 انظر تفسير الطبري، 21/ 161؛ الوسيط، 4/ 114؛ زاد المسير، 7/ 386.

ر الوجيـز، 4/ 316؛ زاد المسـير، 3/ 228. وفـي تحديـد أرض مَديـن أقـوال،  3	 انظـر: معانـي القـرآن، 3/ 72؛ المحـرَّ
ة الأطـراف، تصـل إلـى معـانٍ شـرقِ الأردن، وبئـر السـبع  اب فـي المعالـم الأثيـرة، 243، أنَّهـا كانَـت مُمتـدَّ ـح شُـرَّ ورجَّ
ا مركزُها ففي وادي عُفال بين تبوك ورأس الشيخ حميد على البحر، على مسافة 132 كلم غرب  جنوبَ فلسطين، أمَّ

تبـوك، و70 كلـم شـرق رأس الشـيخ حميـد. وانظـر أيضًـا: معجـم البلـدان، 5/ 77.
4	 باختصار من الوسيط، 2/ 509.

5	 الجامع لأحكام القرآن، 10/ 297.
6	 انظر: تفسير السمرقندي، 3/ 344؛ غرر التبيان، 505؛ مُفحِمات الأقران، 107.

ر الوجيز، 5/ 286. 7	 انظر: المحرَّ
8	 انظر: الوسيط، 4/ 272؛ تفسير القرآن العظيم، 8/ 65.
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12- بيت المقدس، وهو ما تأتي مناقشتُه في المبحث الثاني.

لة بالقرية في القرآن الكريم 1. 3. الألفاظ ذات الصِّ

اسـتخدم العـرب ألفاظًـا عديـدةً تحمِـلُ معنـى اجتمـاعِ النَّـاس علـى وجـه الاسـتقرار، 
فـي موضـعٍ تتصـلُ فيـه مسـاكنهُم، تتطابَـقُ أو تتَّصِـلُ بمفهـوم القريـة، منهـا مـا سُـمعَ فـي 
كلام العـرب، وأهملـه القـرآنُ الكريـم، كالحَـوْف1 والكَفْـر2 والــمَدَرة،3 وهـذه الألفـاظُ 

خيـل، وهـي خارجـةٌ عـن موضوعِنـا. منهـا الأصيـلُ، ومنهـا الدَّ

ومنهـا ألفـاظٌ ورَد بهـا القـرآنُ الكريـم، فكانَـت صِلتُهـا بالقريـة مـن ناحيتـي اللُّغـة 
ار. والـدَّ والبلـد والمدينـة والمصـر  البلـدة  الألفـاظ هـي:  القرآنـي. وهـذه  والاسـتعمال 

همـا الفيُّومـيُّ واحـدًا، وهـو كلُّ موضِـعٍ مـن الأرضِ عامـرًا  لًًا: البلـدة والبلـد:4 عدَّ أوَّ
ق آخـرون بينهمـا تفريقًـا دقيقًـا، فجعلـوا البَلـدَ كلَّ موضِـعٍ مُسـتحْيزٍ  كانَ أو خالءً.5 وفـرَّ
ـا البَلـدة فهـي القطعـة مـن البَلَـد.  مـن الأرضِ، مسـكونٍ كان أو خـالٍ، عامـرٍ أو غامـر، أمَّ
ـص منـه،  وبعضُهـم خـصَّ البَلـدَ بجنـس المـكان، كالشـام والعـراق، والبلـدةَ بجـزءٍ مُخصَّ

كدمشـقَ والبصـرة،6 وآخـرون جعلـوا البلـد صَـدْر القُـرى.7

ـا سـبق، يتبيَّـن أنَّ البَلْـدة والبَلَـد فـي الأصـل اللّغـويّ أعـمُّ مـن القريـة، فـكلُّ قريـةٍ  ممَّ
بلـدةٌ وبلـد، وليـس كلُّ بلـدٍ وبلـدة قريـة؛ إذ القريـة موضِـعٌ عامـرٌ بمُجتمـعٍ إنسـانيٍّ سـكَن 
ا البَلْدة والبلَد فلا يختصُّ بسـكنٍ أو خلاء، ويعمُّ كلَّ عامرٍ  فيه على وجه الاسـتقرار، أمَّ

1	 هي القرية في بعض لغات العرب، وتُجمع على أحْواف. )انظر: لسان العرب، 9/ 60: حوف(.
ون القريـة كَفْـرًا، وجمعُهـا كُفـور. قيـل: هـي سـريانيَّة لا  2	 الكَفْـرُ القريـة، وأكثـر مـن يتكلَّـم بهـذه الكلمـة أهـل الشـام يسـمُّ

عربيَّـة الأصـل. )انظـر: الصحـاح، 2/ 807: كفـر؛ لسـان العـرب، 5/ 150: كفـر(
ين واللَّبِن، وكذلك المدينة الضخمة. )انظر: تهذيب اللغة، 14/ 122 م: مدر(. ت بها العربُ القرية المبنيَّة بالطِّ 3	 سمَّ

ـا  4	 تجُمـع البَلْـدة علـى بالد، ويجُمـع البلَـد علـى بلُـدان، وهـو يذكَّـر ويؤنَّـث، كمـا فـي المصبـاح المنيـر، 1/ 60 م: بلـد. أمَّ
اغـب فـي مفـردات ألفـاظ القـرآن، 142، فنـراه جمـع البلـد علـى بالد وبلـدان. الرَّ

5	 انظر: المصباح المنير، 1/ 60: بلد.
6	 انظر: التفسير البسيط، 3/ 308؛ لسان العرب، 3/ 93: بلد.

لـُه، كمـا فـي لسـان  7	 انظـر: معجـم مقاييـس اللغـة، 1/ 298 م: بلـد؛ نزهـة الأعيـن النواظـر، 201. وصـدر كلِّ شـيء أوَّ
العـرب، 4/ 446: صـدر.
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؛ ولشـمولِها  وغامـر، ويشـملُ مـا يسـكنهُ الإنسـان، ومـا يسـكنهُ الجـنُّ والحيـوانُ والهـوامُّ
مجتمـعَ النـّاس كثـُر إطالق القريـة علـى البَلْـدة.1

ـا قـول الراغـبِ فـي البلـد: "المـكان المحيـط المحـدود المتأثِّـر باجتمـاع قطَّانـه  أمَّ
يت  ـا سـبَق، وإن اختلفـت العبـارة؛ لأنَّـه قـال بعدهـا: "سُـمِّ وإقامتهـم فيـه"،2 فال يخـرج عمَّ

المفـازةُ بلـدًا؛ لكونهـا موطـن الوحشـيَّات، والمقبـرةُ بلـدًا؛ لكونهـا موطنًـا للأمـوات".3

مـة  ـة إطالق البلـد علـى القريـة أنَّ القـرآن أطلـق علـى مكَّـة المكرَّ ـد صِحَّ والـذي يؤكِّ
وصـف البلـد، فـي قولـه تعالـى: سمحوَإِذۡ قَـالَ إبِرَۡهٰيِمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا ٱلۡۡبَلدََ ءَامِنٗاسجى ]إبراهيم: 
نتَ حِلُّۢ بهَِذَٰا ٱلۡۡبلَدَسجى ]البلـد: 1 - 2[.4 

َ
قۡسِـمُ بهَِـٰذَا ٱلۡۡبلَدَِ ١ وَأ

ُ
35[؛ وقولـه سـبحانَه: سمحلََآ أ

اها قريـة أيضًا. م أنَّ الله سـمَّ وتقـدَّ

ر ذكـرُ البلـد والبلـدة فـي القرآن الكريم، في صيغٍ مختلفةٍ، تعريفًا وتنكيرًا،  وقـد تكـرَّ
وإفـرادًا وجمعًـا علـى بالد، أريـد بهـا تـارةً مكانًـا جَدْبًـا غيـر مُعيَّـن، كمـا فـي قولـه تعالـى: 
نزَلۡۡناَ بـِهِ ٱلمَۡـاءَٓسجى ]الأعـراف: 57[؛ 

َ
يّـِتٖ فَأ قَلَّـتۡ سَـحَابٗا ثقَِـالٗٗا سُـقۡنَهُٰ لِِبلَدَٖ مَّ

َ
ٰٓ إذَِآ أ سمححَىتَّ

يّـِتٖسجى ]فاطـر: 9[.5  رسَۡـلَ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثيِرُ سَـحَابٗا فَسُـقۡنَهُٰ إلََِىٰ بلَدَٖ مَّ
َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّذَّ وقولـه: سمحوَٱللَّهَّ

وأرُيـد بهـا فـي أخـرى بُقْعـة غيـر معيَّنـة ناميَـةٍ بالنبـات والـزرع، وذلـك فـي قولـه تعالـى: 
سجى ]الأعـراف: 58[.6 وعُنـيَ بهـا فـي قـول االله  يّـِبُ يََخۡـرُجُ نَبَاتـُهُۥ بـِإذِۡنِ رَبّـِهِۖۦ سمحوَٱلۡۡبَلدَُ ٱلطَّ
سجى ]النحـل: 7[:  نفُسِۚ

َ
َّمۡ تكَُونـُواْ بَلٰغِِيهِ إلَِّاَّ بشِِـقِّ ٱلۡۡأ ثۡقَالَكُـمۡ إلََِىٰ بلَدَٖ ل

َ
تعالـى: سمحوَتََحۡمِـلُ أ

ـرين؛7 وهم في العادة لا يقصدون  كلَّ بلدٍ يقصِدُه المسـافرون؛ على ما عليه أكثرُ المفسِّ
إلَّاَّ البلـدانَ العامـرَة المأهولَـة، كالشـام واليمـن، وعليـه يحُمـل قـولُ ابـن عبَّـاس: يريـدُ من 
مكَّـة إلـى اليمـن، وإلـى الشـام، وإلـى ومصـر".8 وقُصِـدَ بهـا مدينَـة سـبأ اليمنيَّـة، فـي قولـه 

1	 انظر: تفسير غرائب القرآن، 1/ 293.
2	 مفردات ألفاظ القرآن، 142.
3	 مفردات ألفاظ القرآن، 143.

4	 انظر: الوجوه والنظائر، 115؛ نزهة الأعين النواظر، 202.

5	 انظر: الوجوه والنظائر، 116؛ نزهة الأعين النواظر، 202.

6	 انظر: الوجوه والنظائر، 115؛ نزهة الأعين النواظر، 202.
7	 انظر: زاد المسير، 4/ 430.

8	 انظر: التفسير البسيط، 13/ 17.
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م. ةٞ طَيّبَِـةٞ وَرَبٌّ غَفُـورٞسجى ]سـبأ: 15[.1 وأرُيـد بهمـا مكَّـة، فـي مـا تقدَّ تعالـى: سمحبلَدَۡ

ع دلالات البلد والبلدة في القرآن  غـم من تنـوُّ وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أنَّـه علـى الرُّ
ـرين -فـي مـا وقفـتُ عليـه- تأويلُهمـا بخصـوصِ ببيـت  الكريـم فإنَّـه لـم ينُقَـل عـن المفسِّ

المقـدس، فـي شـيءٍ مـن آيـات الكتاب الــمُبين.

ا  ف الحِميـري المدينـة بأنَّهـا أعظـم القـرى.3 لكـنَّ الـذي يبـدو ممَّ ثانيًـا: المدينـة:2 عـرَّ
متـه، أنَّ أخـصَّ مـا تمتـاز بـه المدينـة الحِصْـنُ الـذي يحوطهُـا  فـي معاجـم اللُّغـة التـي تقدَّ
بهـا حِصـنٌ  يبُنـى  أرضٍ  نـرى عبـارة: "كلُّ  لغـويٍّ  ل معجـم  أوَّ ففـي  أو معظمهـا.  كلَّهـا 
ـة  تِهـا4 فهـو مدينتُهـا".5 وقـال ابـن سـيده: "المدينـةُ الحصـنُ يبُنـى فـي أصطُمَّ فـي أصْطُمَّ

الأرض".6

وبذلـك يتبيَّـن وجـهُ اختالف المدينـة عـن البلـدة والبلـد فـي الأصـل اللُّغـوي فإنَّه لم 
نلحـظ فـي تعريفهمـا ذكـرَ الحصـن، فتكـون المدينةُ أخصَّ منهمـا، فكلُّ مدينةٍ بلد وبلدة، 

ولا عكس.

وقد اختلفوا في وزن المدينة واشتقاقِها؛ أهي فعيلة من فعلِ مدَن بالمكانِ إذا أقام 
بـه؟ أو هـي مفْعلـة، مـن فِعْـل دانـه يدينـه إذا أخضعـه وأذلَّـه وقهـره وساسـه، فتكـون اسـمًا 
راسـة،7  للمـكان الـذي سـاس السـلطانُ أهلَـه وقَهَرهـم؟ خالفٌ خـارج عـن موضـوع الدِّ
، وهـي  رًا عـن بعـضِ ملامِـح المدينـة فـي أصـل الإطالق اللغـويِّ وإن كان يعطينـا تصـوُّ
إقامـة أنـاسٍ فيهـا، فتتَّفـق بذلـك مـع القريـة، وخضوعُهـا لسـلطانٍ تَديـن لحُكمِـه، فتكـونُ 

1	 انظر: الوجوه والنظائر، 116؛ نزهة الأعين النواظر، 202.
ة مـن فِعْـل مـدَن بالمـكان أي أقـام، وتجمـع علـى مـدُن ومدائـن. انظـر: الصحـاح، 6/ 2201 م: مـدن؛ المحكـم،  2	 مُشـتقَّ

.358 /9
3	 شمس العلوم، 9/ 6250.

دة الميـم وقبلهـا مضمـوم، مُعظـم الشـيء، ومُجتمعـه أو وسـطه. )انظـر: تـاج  ـة، مشـدَّ ـة، والأسُـطُمّة والأصْتُمَّ 4	 الأصْطُمَّ
العـروس، 32/ 492 م: ص ت م، و32/ 507 م: ص ط م(.

5	 كتاب العين، 8/ 53 م: مدن.
6	 المحكم، 9/ 358.

ع فيها انظر: الصحاح، 6/ 2201 م: مدن؛ التفسير البسيط، 9/ 270 - 271؛ نزهة الأعين النواظر، 56؛ تفسير  7	 للتوسُّ
البحـر المحيط، 3/ 344.
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أعـمَّ مـن القريـة مـن هـذا الوجـه.

ـع فيهـا العربُ حتَّى شـاعَ عندهم إطلاقُ  وأيًّـا مـا كان أصـل تسـمية المدينـة فقـد توسَّ
ـاج: "يقُـال لـكلِّ مدينَـة قريـة، وإنَّما  المدينـة علـى القريـة والعكـس، قـال أبـو إسـحاق الزجَّ
: يقُـال لكلِّ قريـة مدينة؛ لاجتماع  يتْ بأنَّـه يجتمـع فيهـا النـاس".1 وقـال ابـن الأنبـاريِّ سُـمِّ
النَّـاس فيهـا.2 وقـال ابـن عطيَّـة: "القريـة فـي كلام العـرب: المدينـة؛ مجتمـع المنـازل".3 
يت بذلك؛ لاجتماع الناس  وقـال القاضـي عيـاض: "القريـة المدينـة، وكلُّ مدينة قرية سُـمِّ
: "قولهُم  فيهـا".4 وقـال ابـن الأثيـر فـي القريـة: "قـد تُطلـقُ علـى المدينـة".5 وقـال الصفـديُّ
للبـوادي قُـرىً، وخرجنـا إلـى القريـة، إذا خرجـوا إلـى البادية، وليـس كذلك، وإنَّما القرية 

المدينة".6

: "القرى في كتابِ  وعلـى هـذا الإطالقِ جـرى الكِتـاب والسـنَّة، حتَّى قال الواحـديُّ
ي المـكان التـي كانَ فيـه جـدار اليتيميـن  ـه المدائـن"؛7 فنجـدُ القـرآن الكريـم يسُـمِّ الله كلِّ
هۡلَهَا 

َ
هۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡـتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَـآ أ

َ
ٰٓ إذَِآ أ بالقريـة تـارةً، وبالمدينـة أخـرى، قـال تعالـى: سمححَىتَّ

سجى ]الكهـف: 77[، ثمَّ  قَامَـهُۖۥ
َ
ن ينَقَـضَّ فَأ

َ
ن يضَُيّفُِوهُمَـا فَوجََـدَا فيِهَـا جِـدَارٗا يرُِيدُ أ

َ
بـَوۡاْ أ

َ
فَأ

دَارُ فَكاَنَ لغُِلَمَٰيۡۡنِ يتَيِمَيۡۡنِ فِِي ٱلمَۡدِينَـةِ وَكََانَ تََحۡتَهُۥ  ـا ٱلۡۡجِ مَّ
َ
جـاء فـي بيـان وجـه إقامتـه: سمحوَأ

بوُهُمَـا صَلٰحِٗاسجى ]الكهـف: 82[. قـال ابن كثيـر: "في هـذه الآيـة دليل على 
َ
َّهُمَـا وَكََانَ أ كَزنٞ ل

إطالقِ القريـة علـى المدينة".8

كمـا أطلـقَ القـرآن علـى المـكان الـذي كان فيـه لـوطٌ عليـه السالم اسـم القريـة فـي 
خۡرجُِـوٓاْ ءَالَ لوُطٖ مِّـن قَرۡيَتكُِمۡۖسجى ]النمـل: 56[، وأطلـق عليه اسـمَ المدينة 

َ
قولـه تعالـى: سمحأ

1	 معاني القرآن، 2/ 359.
2	 الزاهر في معاني كلمات الناس، 2/ 107.

ر الوجيز، 2/ 466. 3	 المحرَّ
4	 مشارق الأنوار، 2/ 181.

5	 النهاية، 749 م: قرا.
6	 تصحيح التصحيف، 421.

7	 الوسيط، 2/ 389.
8	 تفسير القرآن العظيم، 1/ 185.
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ونَسجى ]الحجـر: 67[.1 هۡـلُ ٱلمَۡدِينَةِ يسَۡـتَبۡشِِرُ
َ
فـي قولـه: سمحوجََـاءَٓ أ

رة قريـةً فـي قولـه: "أمِـرْتُ بقريـةٍ  ى النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم المدينـة المنـوَّ وسـمَّ
تـأكُل القُـرى، يقولـون يثـرب، وهـي المدينـة" الحديـث.2

ـرون وجوهًـا عديـدةً للمدينـة فـي القـرآن الكريـم، ليـس منهـا بيـتُ  وقـد ذكـر المفسِّ
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ 

َ
رة، كما في قوله تعالى: سمحوَمِنۡ أ المقـدس، وهـذه الوجـوه هـي: المدينـة المنوَّ

 ٰ مَـرَدُواْ عََلَىَ ٱلنفَِّـاقِسجى ]التوبـة: 101[؛3 ومِصـرَ، كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحوَدَخَـلَ ٱلمَۡدِينَةَ عََلَىَ
حِنِي غَفۡلَـةسجى ]القصـص: 15[؛4 والحِجْـر،5 فـي قولـه تعالـى: سمحوَكََانَ فِِي ٱلمَۡدِينَـةِ تسِۡـعَةُ 
رۡضِسجى ]النمـل: 48[؛6 ومدينـة أصحـاب الكهـف، فـي قولـه تعالـى: 

َ
رهَۡـطٖ يُفۡسِـدُونَ فِِي ٱلۡۡأ

حَدَكُـم بوَِرقِكُِـمۡ هَـٰذِهۦِٓ إلََِى ٱلمَۡدِينَـةِسجى ]الكهـف: 19[؛7 وأنَْطاكِيَـة، فـي قول 
َ
سمحفَٱبۡعَثُـوٓاْ أ

ـدَارُ فَكاَنَ لغُِلَمَٰنۡيِ يتَيِمَنۡيِ فِِي ٱلمَۡدِينَـةِسجى ]الكهـف: 82[؛8 ومدينـة  ـا ٱلۡۡجِ مَّ
َ
الله تعالـى: سمحوَأ

ونَسجى ]الحجـر: 67[، وقـد  هۡـلُ ٱلمَۡدِينَـةِ يسَۡـتَبۡشِِرُ
َ
قـوم لـوط، فـي قـول الله تعالـى: سمحوجََـاءَٓ أ

رسِۡـلۡ فِِي ٱلمَۡدَائٓـِنِ حَشِِٰرِينَسجى 
َ
سـبقت؛ والقبائـل والقـرى والمدائـن، فـي قولـه تعالـى: سمحوَأ

]الشـعراء: 53[.9

1	 انظر: الوسيط، 3/ 18؛ زاد المسير، 4/ 407.
2	 صحيـح البخـاري، كتـاب فضائـل المدينـة: )بـاب فضـل المدينـة وأنَّهـا تنفـي الخبـث(، 249 ح: 1871؛ صحيح مسـلم، 
يها بعـض  كتـاب الحـج: )بـاب المدينـة تنفـي شـرارها(، 623 ح: 1382. والمعنـى: أمِـرَ بالهِجـرة إلـى المدينـة التـي يسـمِّ
النـاس يثـرب، وإنَّمـا اسـمُها المدينـة. قـال النـوويّ: "ذكـروا فـي معنـى أكلهـا القـرى وجهيـن؛ أحدهمـا أنَّهـا مركز جيوش 
ل الأمـر، فمِنهـا فُتحـت القـرى وغنمـت أموالهـا وسـباياها. والثانـي معنـاه أنَّ أكلَهـا وميرتَهـا تكـون مـن  الإسالم فـي أوَّ

القـرى المفتتحـة، وإليهـا تسـاق غنائمُهـا". )صحيـح مسـلم بشـرح النـووي، 9/ 154(.
3	 انظر: الوجوه والنظائر، 432؛ نزهة الأعين النواظر، 561.
4	 انظر: الوجوه والنظائر، 432؛ نزهة الأعين النواظر، 561.

5	 هي ديار ثمود قوم صالح عليه السلام. قرية تقع بوادي القرى بين المدينة والشام )انظر: معجم البلدان، 2/ 221(.
6	 انظـر: نزهـة الأعيـن النواظـر، 561. وقـد عيَّنهـا الدامغانـي فـي الوجـوه والنظائـر، 432، بقريَّـات قـوم لـوطٍ، وهـو منـه 
ـة ثمـود مـع نبيِّهـم صالـح عليـه السالم، وإنَّمـا شـرعت الآيـات  ا. ولعلَّـه تصحيـفٌ؛ فـإنَّ الآيـة فـي سـياق قصَّ غريـب جِـدًّ
ـة ثمـود ومـا حـلَّ بهـم لمـا عقـروا  ـة لـوطٍ مـن الآيـة 54 مـن السـورة، أي بعـد انتهـاء الحديـث عـن قصَّ بالحديـث عـن قصَّ

الناقة.
7	 انظر: نزهة الأعين النواظر، 561.

مت في موارد القرية في القرآن. 8	 انظر: نزهة الأعين النواظر، 561. وتقدَّ
انظر: الوجوه والنظائر، 431. 	9
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ثالثًـا: مِصـر: مصـر تذُكَّـر وتؤنَّـث، وهـي البلـد المعـروف حتَّى يومِنا هـذا، كانت وما 
زالـت تضـمُّ مئـاتِ القـرى والــمُدن.1 والمِصـرُ أيضًا واحدُ الأمْصـار،2 قيل هي: الكُورة.3 
ا   أمَّ

وقيَّدهـا بعضُهـم بالعظيمـة.4 وعنـد ابـن دُريـد هـي: كلُّ بلـدٍ عظيـم، كبغـدادَ والبصرة.5
ل مُعجـمٍ لغـويٍّ فهـي: "كلُّ كُـوْرَةٍ تُقـام فيهـا الحدود، وتُغـزى منها الثُّغور،  الــمِصْرُ فـي أوَّ
دَقـات مـن غيـر مؤامـرة الخليفـة".6 وقـال ابـن فـارس: "المِصْـرُ:  ـم فيهـا الفَـيْءُ والصَّ ويقَُسَّ

ـمُ فيهـا الفيء".7 كلُّ كُـورةٍ يقَُسَّ

ه، قـال  التـي تحـدُّ البلـد والكُـورة؛ لمـا فيهمـا مـن الحـدود  وإطالقُ المصـرِ علـى 
المصْـر  معانـي  مـن  إذْ  محـدود".8  أي  ممصـورٍ،  بلـدٍ  لـكلِّ  اسـمٌ  "المصـر  اغِـبُ:  الرَّ
عنـد العـرب الحـدُّ والحاجـزُ بيـن شـيئين، وجمعُـه مصـور، فيقولـون: اشـترى الأرض 
ـه  ـةً، وعمَّ بمُصورِهـا، أي بحدودِهـا. والبعـضُ خـصَّ المصـرَ بالحـدِّ بيـن الأرضيـن خاصَّ

آخـرون فـي الحـدِّ فـي كلِّ شـيءٍ.9

ولـم يـأت ذكـر المصـر مجموعًـا فـي القـرآن، وإنَّمـا ورَد مفـردًا فـي سـتَّةِ مواضِـع، 
م وصـف  خمسـةٍ منهـا غيـرَ مُنصرَفـةٍ، ويـُرادُ بـه البلـدُ المعـروف بهـذا الاسـم الـذي تقـدَّ
تَبَـوَّءَا  ن 

َ
أ خِيـهِ 

َ
وَأ إلََِىٰ مُـوسََىٰ  وحَۡيۡنَـآ 

َ
سمحوَأ تعالـى:  فـي قولـه  بالقريـة، وذلـك  لـه  القـرآن 

تهِۦِٓ 
َ
ىهُٰ مِن مِّصرَۡ لِِٱمۡرَأ ِي ٱشۡترََ لقَِوۡمِكُمَـا بمِِصرَۡ بُيُوتٗـاسجى ]يونـس: 87[؛ وقولـه: سمحوَقَالَ ٱلَّذَّ

ُ ءَامِننَيسجى ]يوسـف:  كۡـرِمِِي مَثۡوَىـٰهُسجى ]يوسـف: 21[؛ سمحوَقَـالَ ٱدۡخُلـُواْ مِصرَۡ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّهَّ
َ
أ

سجىۚ ]الزخـرف: 51[. نهَۡرُٰ تََجۡرِي مِـن تََحۡتِِيٓ
َ
لَيۡـسَ لِِي مُلۡكُ مِصرَۡ وَهَذِٰهِ ٱلۡۡأ

َ
99[؛ سمحقَـالَ يَقَٰـوۡمِ أ

ل الإسالم،  1	 كانـت أكثـر مـن ثمانيـن كُـورةً عامـرة قبـل الإسالم، ثـمَّ تناقصَـت حتَّـى اسـتقرت علـى أربعيـن كُـورة فـي أوَّ
ومـا زالـت قُراهـا تكثـر حتَّـى زادت فـي القـرن السـابع علـى أربعـة آلاف قريـة. )انظـر تـاج العـروس، 14/ 127 م: مصـر(.

2	 انظر: المحكم، 8/ 238؛ لسان العرب، 5/ 176 م: مصر.
قْع، والجمع كُوَر. )انظر مادة كور في: لسان العرب، 5/ 156؛ المصباح  3	 المحكم، 8/ 323. والكُورَةُ: المدينة والصُّ

المنيـر، 2/ 543 م: كار(.
4	 انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام، 2/ 645.

5	 انظر: كتاب جمهرة اللغة، 2/ 744 م: ر ص م.
6	 كتاب العين، 6/ 123 م: مصر.

7	 معجم مقاييس اللغة، 5/ 330 م: مصر.
8	 مفردات ألفاظ القرآن، 769.

9	 انظر: لسان العرب، 5/ 175 - 176 م: مصر.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 7 / 2024م

85

ـا  ا فـَإنَِّ لَكُـم مَّ ة واحـدة مصروفًـا فـي قـول الله تعالـى: سمحٱهۡبطُِـواْ مِصرۡٗ ووردَ مـرَّ
لۡۡتُمۡۗسجى ]البقرة: 61[، اختلفوا في إرادةِ البلد المعروف بها، وهو الموضِع الوحيد الذي 

َ
سَـأ

لـه ارتبـاطٌ بموضوعنـا، كمـا سـيأتي فـي المبحـث الثانـي.

ار:1 وهو اسم يجمعُ العَرْصَة2َ والبِناءَ والـمَحَلَّة. وكلُّ موضِعٍ حلَّ به قومٌ  رابعًا: الدَّ
ور هـي المنـازلُ المسـكونة  ار أخـصُّ مـن القريـة، فالـدُّ فهـو دارُهـم.3 وبذلـك يتبيَّـن أنَّ الـدَّ
وتُطلـق  فيهـا.4  النـاس، أي حركتِهـم،  لكثـرة دوران  بذلـك؛  يت  سُـمِّ والمحـالُّ مطلقًـا، 
ي موضِـع القبـور دارًا تشـبيًها  وْر أيضًـا علـى القبائـل التـي تسـكنهُا وتحـلُّ بهـا، وسـمِّ الـدُّ
ة.5 بـدار الأحيـاء؛ لاجتمـاع النـاس فيهـا، وكلُّ هـذه المعاني اللغويَّة وردت في كلام النبوَّ

ار فـي القـرآن الكريـم مفـردةً، ومجموعـةً علـى دِيـار فـي كثيـر مـن  وقـد وردت الـدَّ
ة، واحـدٌ منهـا بيـت المقـدس، وذلـك فـي قولـه  ـرون وجوهًـا عِـدَّ الآيـات، ذكـرَ لهـا المفسِّ
عُ بيـن أن يرُاد بـه المنزل،  تعالـى: سمحفَجَاسُـواْ خِلَـٰلَ ٱلّدِيـَارسجىِۚ ]الإسـراء: 5[.6 وسـائرُها يتـوزَّ
صۡبَحُـواْ فِِي دَارهِـِمۡ جَثٰمِِنَيسجى ]الأعـراف: 78[،7 وقيـل: المعنـى 

َ
كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحفَأ

ار فـي الآيـة المدينـة.8 أو يقُصـد بهـا الجنَّـة، كمـا فـي قولـه  أصبحـوا فـي مدينتِهـم، والـدَّ
ارُ ٱلۡأٓخِـرَةِ خَيرۡۚٞ وَلََنعِۡـمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقنَيسجى ]النحـل: 30[،9 فقـد بيَّنـت الآيـةُ التـي  تعالـى: سمحوَلََدَ
ـٰتُ عَـدۡنٖ يدَۡخُلُونَهَـاسجى ]النحـل: 31[. أو يعُنـى  ار بقولـه جـلَّ وعال: سمحجَنَّ تليهـا هـذه الـدَّ
حَلُّـواْ قَوۡمَهُـمۡ دَارَ ٱلۡۡبَوَارسجىِ ]إبراهيم: 

َ
بهـا جهنَّـم، أعاذنـا الله منهـا، كمـا فـي قولـه تعالـى: سمحوَأ

ار مؤنَّثـة، وأقـلُّ جمعهـا أدْؤُر وأدْوُر، وتجمـع فـي الكثـرة علـى دُوْر ودِيـار. )انظـر: الصحـاح، 2/ 659 - 660 م:  1	 الـدَّ
دور(.

عِـراص  ار وسـطُها أو سـاحتُها وباحتُهـا. والجمـعُ  الـدَّ ور. وعَرْصَـة  الـدُّ بيـن  فيهـا  بنـاءَ  التـي لا  الواسـعة  البُقعـة  2	 هـي 
عـرص(. م:   52 و7/  بـوح،  م:   416  /2 العـرب،  لسـان  )انظـر:  وعَرَصـات. 

3	 انظر: كتاب العين، 8/ 58 م: دور؛ تهذيب اللغة، 14/ 154 م: درو.
4	 انظر: لسان العرب، 4/ 298 م: دور.

5	 انظر: شواهد ذلك ومعانيه في: النهاية، 315؛ لسان العرب، 4/ 298 م: دور.
6	 انظر: التفسير البسيط، 13/ 257؛ مفاتيح الغيب، 20/ 157؛ تفسير غرائب القرآن، 4/ 326.

7	 انظر: الوجوه والنظائر، 212 - 213؛ نزهة الأعين النواظر، 292
8	 انظر: النُّكت والعيون، 2/ 236؛ زاد المسير، 3/ 226؛ أنوار التزيل، 3/ 24.

9	 انظر: الوجوه والنظائر، 213؛ نزهة الأعين النواظر، 292.
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ـرين فـي تأويـل  مـة؛ علـى مـا ذهـب إليـه جمـع مـن المفسِّ ار مكَّـة المكرَّ 28[.1 أو يـُرادَ بالـدَّ

وۡ تََحُـلُّ قَريِبٗـا مِّـن دَارهِـِمۡسجى ]الرعـد: 31[، أي تحـلُّ يـا نبـيَّ الله قريبًـا مـن 
َ
قولـه تعالـى: سمحأ

مكَّـة حتَّـى يأتـي نصـر الله بفتـح مكَّـة الـذي وعـدك به؛2 وبه تلتقي القريـة والمدينةُ والبلدة 
مـة. م إطالقُ تلـك الأوصـاف علـى مكَّـة المكرَّ ار فـي معنًـى واحـدٍ، حيـثُ تقـدَّ والـدَّ

1. 4. مفهوم بيت المقدس

لـم يَـرد اسـمُ بيـت المقـدس فـي القـرآن الكريـم، وإنَّمـا ورَد فـي السـنَّة النبويَّـة، مرادًا 
بـه خصـوصُ المسـجِد الأقصـى، كمـا فـي حديـث عبـد الله بـن عمـروٍ، عـن رسـول الله 
ا بنى بيت المقدس، سـأل الله عزَّ وجلَّ  صلَّى الله عليه وسـلَّم: "أنَّ سـليمانَ بن داود لــمَّ
خِلًًاال ثلاثـة" الحديـث وفيـه: "وسـأل الله عـزَّ وجـلَّ حيـنَ فـرَغ مـن بناء المسـجِد ألَّاَّ يأتيه 

ـه.4 أحـدٌ، لا يَنْهَـزُه3 إَّلَّا الصالةُ فيـه، أن يخُرجـه مـن خطيئتِـه كيـومَ ولدتـه أمُّ

ومـن ذلـك أيضًـا الأخبـارُ الكثيـرة فـي تحويـل القبلـةِ مـن بيـت المقـدِس إلـى الكعبـة 
فة، ومنهـا قـولُ البـراء بـن عـازبٍ رضـي الله عنـه: "صلَّينـا مـع النبـيِّ صلَّـى الله عليـه  المشـرَّ
وسـلَّم نحو بيت المقدس سـتَّة عشـر أو سـبعة عشـر شـهرًا" الحديث؛5 أراد نحو مسـجِد 
بيـت المقـدس، لا عمـوم المدينـة. قـال ابـن كثيـر: "جـاء فـي هـذا البـاب أحاديـثُ كثيـرة، 
وحاصِـل الأمـر أنَّـه قـد كان رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أمـر باسـتقبال الصخـرة مـن 

1	 انظر: الوجوه والنظائر، 213؛ نزهة الأعين النواظر، 292.
2	 انظـر: تفسـير السـمرقندي، 2/ 228؛ مفاتيـح الغيـب، 19/ 56؛ تفسـير الجلاليـن، 253. وهـي المدينـة، عنـد الدامغانـي 
فـي الوجـوه والنظائـر، 213، وابـن الجـوزي فـي نزهـة الأعيـن النواظـر، 292، وهـذا علـى مقتضـى تأويـل الآيـة بمعنـى: 
ر  تحـلُّ القارعـة قريبًـا مـن دارِهـم، وهـو وجـه آخـر فـي تفسـير الآيـة )وانظـر: النُّكـت والعيـون، 3/ 113؛ تفسـير المحـرَّ

الوجيـز، 3/ 313؛ تفسـير الفخـر،19/ 56(.
كـه. )انظـر: النهايـة، 950 م: نهـز؛  كـه، يقـال: نهـزتُ الرّجُـل أنهـزُه، أي دفعتـه، ونهـزَ رأسـه إذا حرَّ 3	 أي: يدفعـه ويحُرِّ

.)146  /3 النـووي،  بشـرح  مسـلم  صحيـح 
4	 كتـاب المجتبـى، كتـاب المسـاجد: )بـاب المسـجد الأقصـى والصالة فيـه(، 2/ 173 ح: 705. وإسـناده صحيـح، كمـا 

فـي تهذيـب الأسـماء واللغـات، 1/ 233؛ وفتـح البـاري، 10/ 92.
سجى ]البقـر: 148[(، 612 ح:  هَـاۖ فَٱسۡـتبَقُِواْ ٱلۡۡخَيۡـرَتِٰۚ ٖ وجِۡهَـةٌ هُـوَ مُوَلِّّيِ

5	 صحيـح البخـاري، كتـاب التفسـير: )بـاب سمحوَلكِلُّ
4492؛ صحيـح مسـلم، كتـاب المسـاجد ومواضـع الصالة: )بـاب تحويـل القبلـة مـن القـدس إلـى الكعبـة(، 238 ح: 

.)525(  -  12
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بيـت المقدس".1

ـلف، فـي تأويلهـم  كمـا نـرى بيـتَ المقـدس بمعنـى المسـجد الأقصـى فـي كلام السَّ
ن يذُۡكَـرَ فيِهَـا 

َ
ِ أ نَـعَ مَسَٰـجِدَ ٱللَّهَّ ـن مَّ ظۡلَـمُ مِمَّ

َ
المسـاجِد فـي قولـه سـبحانَه: سمحوَمَـنۡ أ

ن يدَۡخُلوُهَآ إلَِّاَّ خَائٓفِنَيسجىۚ ]البقـرة: 114[، 
َ
وْلَٰٓئـِكَ مَا كََانَ لهَُـمۡ أ

ُ
ٱسۡـمُهُۥ وسََعىَٰ فِِي خَرَابهَِـاۚٓ أ

ترُۡفَـعَ  ن 
َ
أ  ُ ذنَِ ٱللَّهَّ

َ
أ بُيُـوتٍ  سمحفِِي  تعالـى:  فـي قولـه  البيـوت  المقـدس.2 وتأويلِهـم  ببيـت 

وَيُذۡكَـرَ فيِهَـا ٱسۡـمُهُسجى ]النـور: 36[، ببيـت المقـدس؛3 فـإنَّ المقصـود ببيـت المقـدس هنـا 
المسـجد الـذي هـو بيـت الله، لا عمـوم المدينـة.

ميـن، سـواءٌ فـي  وعـدُّ المسـجدِ الأقصـى وبيـت المقـدس واحـدًا شـائِعٌ عنـد المتقدِّ
تفسـير القـرآن، أو فـي شـروح السـنَّة، أو فـي غيـر ذلـك.4

ويطُلـقُ بيـتُ المقـدس -أيضًـا- علـى المدينـة التـي تُعـرَف اليـوم بمدينـة القُـدس، 
أشـهرِ المدائـن قديمًـا وحديثًـا، كانـت -ومـا زالـت- أمَّ بالد فِلَسْـطين، كمـا وصَفهـا ابـن 
الأثيـر.5 وهـذا المعنـى هـو المقصـودُ فـي هـذا البَحث الذي يتنـاولُ بيت المقدِس بوصفه 
، ولا  موضِعًـا مُشـارًا إليـه فـي القـرآن باسـم القَريـة، وهـي مـكانٌ يسـكنهُ مجتمـعٌ بشـريٌّ
ا  يعالِـج مُصطلـح بيـت المقـدس فـي القـرآن والسـنَّة وكلامِ العـرب وأقـوال العلمـاء، ولــمَّ
ـرون فـي معنـى قريـةٍ أنَّهـا بيـت المقدس، إنَّما يعنـون قرية بيت المقدس، أي  يذكـر المفسِّ

مدينـة القـدس لا خصـوص المسـجد الأقصـى.

ى بـه أهـلُ الشـامِ وأطرافِهـا هـذه المدينـة منـذ قـرون  والقُـدسُ هـو الاسـم الـذي سـمَّ
ـا إطالقُ بيـت المقـدس علـى المدينـة التـي فيهـا المسـجِدُ الأقصـى، فشُـهرتُه   أمَّ

عديـدة.6

1	 تفسير القرآن العظيم، 1/ 453.
2	 انظر: تفسـير الطبري، 2/ 442 وما بعدها؛ تفسـير القرآن لابن أبي حاتم، 1/ 210 وما بعدها. وهو وجه من التأويل 
ـع فـي رسـالتي فـي الدكتـوراه الموسـومة: »تفسـير كعـب الأحبـار جمعًـا  حُكـي عـن جمـعٍ مـن السـلف، ناقشـتُه بتوسُّ

ودراسـة«، 140 ومـا بعدهـا.
3	 هو تأويل الحسن البصري، في ما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن، 8/ 2605.

ـاف، 589؛ كشـف المشـكل، 1/ 360؛ معجـم البلـدان، 5/ 166؛ تهذيـب الأسـماء واللغـات، 4/  4	 انظـر: تفسـير الكشَّ
150؛ فتـح البـاري، 4/ 422.

5	 النهاية لابن الأثير، 717.
6	 انظر: سفر نامة، 67.ب
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فحـاتُ فـي إثباتِـه. د الصَّ خيـن أشـهر مـن أنْ تُسَـوَّ عنـد العُلمـاء والمؤرِّ

ميـن مـن نحـو عبـارة: "سـكَن بيـت المقـدس"،1  ويكفـي مـا نـرى فـي كتُـب المتقدِّ
ـي فـي بيـت المقـدس"،2 و"مـن أهـل بيـت المقـدس"،3 و"لـه عقِـب" أو  و"مـات أو توفِّ
"بقيَّـة وعقِـبٌ ببيـت المقـدس"؛4( ولا يخفـى أنَّهـم يقصـدون البلـدةَ التـي سـكنَها كثيـرٌ مـن 
، بفتـح الميـم  : المقدسـيُّ العلمـاء والأعيـانِ عبـر التاريـخ، ونسُـبوا إليهـا. قـال السـمعانيُّ
ـين المهملتين، هذه النِّسـبة إلى بيت الــمَقْدِس،5 وهي  وسـكون القاف وكسـر الدال والسِّ
خرة، والمواضِع الشـريفة، كثرَُ بها  البلدة المشـهورة، وفيها المسـجدُ الأقصى، وقُبَّة الصَّ

ثـون قديمًـا وحديثًـا.6( ـة والمحدِّ الأئمَّ

خين بمعنى المدينة، ما سـطَّروه في وصفِها.  ومـن إطالقِ بيـت المقـدس عنـد المؤرِّ
مْلة، وبيت  : "فلسـطين أزكـى بلـدان الشـام، ومدينتُها العظيمـة الرَّ مـن ذلـك قـول الكرخـيِّ
المقـدس يليهـا فـي الكبـر، وبيـت المقـدس مدينـة مرتفعـة على جبال يصعـد اليها من كلِّ 

مكان قصد من فلسـطين وبها مسـجدٌ ليس فى الاسالم مسـجدٌ أكبرَ منه".7

ا دخلهـا فـي رمضـان مـن عـام 438هــ بالقـول:  الـة ناصـر خسـرو لــمَّ حَّ ووصفهـا الرَّ
ـة الجبـل، ليـس بهـا مـاءٌ غيـر الأمطـار. وهـي مدينـة كبيـرة كان  "مدينـة مشـيَّدة علـى قِمَّ
ألـف رجُـلٍ، وبهـا أسـواقٌ جميلـة، وأبْنيـةٌ عاليـة، وكلُّ  الوقـت عشـرون  بهـا فـي ذلـك 
ة،  أرضِهـا مبلَّطـة بالحجـارة، وفـي المدينـة صُنـّاَعٌ كثيرون، لكلِّ جماعةٍ منهم سـوقٌ خاصَّ

8" والجامـع شـرقُ المدينـة، وسـورُه هـو سـورُها الشـرقيُّ

يـن، فيقـول: "الـذي  ـا ياقـوت الحمـوي الـذي دخَلهـا بعـد تحريرهـا مـن الصليبيِّ أمَّ

1	 انظر مثلًًا: كتاب الثقات، 3/ 119؛ 4/ 210؛ الاستيعاب، 221.
2	 انظر مثلًًا: الاستيعاب، 757؛ الأنساب، 1/ 439 و3/ 93 و5/ 43.

3	 انظر مثلًًا: كتاب، 3/ 119 و4/ 220 و260؛ الأنساب، 5/ 364.
4	 انظر مثلًًا: الطبقات الكبرى لابن سعد، 3/ 503 و7/ 401.

سيُّ )انظر: تاج العروس، 16/ 358 م: قدس(. ال المفتوحة، فهو الـمُقَدَّ س، بتشديد الدَّ ا النِّسبة إلى بيت الـمُقدَّ 5	 أمَّ
6	 بلتخيص من الأنساب، 5/ 363.

7	 مسالك الممالك، 56.
8	 بتلخيص من سفر نامة، 67 - 68.
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ـا نفـسُ المدينـة  شـاهدته أنـا منهـا، أنَّ أرضَهـا وضِياعهـا وقُراهـا، كلَّهـا جبـالٌ شـامخةٌ، وأمَّ
فهـي علـى فَضـاء فـي وسـط تلـك الجبـال، وفيهـا أسـواقٌ كثيـرةٌ، وعمـاراتٌ حَسـنة، وأمـا 

1. ـرقيِّ الأقْصـى فهـو فـي طَرَفِهـا الشَّ

المسـجد  مـن  القُـدْس  واسـمَ  المقـدِس  بيـت  اسـمَ  اكتسـبت  المدينـة  أنَّ  والظاهـر 
سُ، وبيـت  س، والبيـت المقـدَّ الأقصـى الـذي اشـتهرَ باسـم بيـت الــمَقْدِس، وبيـت المقـدَّ
ي الأقصـى؛ لأنَّـه أبعـد المسـاجد التـي يبُْتغـى الأجـرُ  القُـدْس، وبيـت القُـدُس.2 وإنَّمـا سـمِّ

حـالِ إليهـا مـن المسـجِد الحـرام، أو لغيـر ذلـك مـن المعانـي.3 بشـدِّ الرِّ

ة الكلمـة ق د س تـدور علـى معنـى الطُّهـر والبركـة، فالقُـدس فـي اللُّغـة الطُّهـر  ومـادَّ
رَه،  سه الله، أي لا طهَّ ر، وقولهم: لا قدَّ س معناه تطهَّ والطهارة، والتقديس التطهير، وتقدَّ
سـة، أي  ـر بـه وفيـه، والأرضُ المقدَّ ـطْلُ؛ لأنَّـه يتُطهَّ والقَـدَس -بفتـح القـاف والـدال- السَّ
رة، والجنَّـة حظيـرة القُـدس أي الطُّهـر، وسُـمّيَ جبريـل بـروح القـدس؛ لأنَّـه خُلـق  الــمُطهَّ

ه مـن العيوب.4 وس فـي أسـماء الله تعالـى، معنـاه الطَّاهـر الــمُنَزَّ مـن طهـارة، والقُـدُّ

ال-  الـدَّ -بتشـديد  س  المقـدَّ فالبيـتُ  أيضًـا؛5  ذلـك  مـن  المقـدس  بيـت  واشـتقاقُ 
ـا بيـتُ  ر، وتطهيـرُه إخالؤه مـن رجـس الأوثـانِ وعبـادةِ الأصنـام. أمَّ معنـاه البيـت الــمُطَهَّ
المقـدِس، بتخفيـف الـدال، فمعنـاه بيـت مـكانِ الطهـارة، إذا جعلنـا "الــمَقْدِس" مصـدرًا. 
اج:  ـا إن جعلنـاه اسـم مـكانٍ فيكـون معنـاه: المكان الذي جُعِل فيـه الطَّهارة.6 قال الزجَّ أمَّ

ـر فيـه مـن الذنـوب".7 رُ أو المـكان الـذي يتُطهَّ "بيـت المقـدس، أي البيـت الــمُطهَّ

والقُـدسُ -عنـد جمـعٍ مـن اللُّغوييـن- البَركـة، والتقديـسُ التبريـك، وحملـوا عليـه 

1	 بتلخيص من معجم البدان، 5/ 168.
بـة، تـدلُّ معانيهـا  ة قـدس فـي: الصحـاح، 3/ 961؛ النهايـة، 734. ولـه أيضًـا أسـماء كثيـرة أخـرى، عربيَّـة ومعرَّ 2	 انظـر مـادَّ

ـا، 1/ 93. علـى شـرفه، تجدهـا فـي: إعالم السـاجد، 277؛ إتحـاف الأخصَّ
ا، 1/ 93.  3	 انظر: إعلام الساجد، 277؛ فتح الباري، 4/ 422؛ إتحاف الأخصَّ

ة قـدس فـي: الصحـاح، 3/ 960 - 961؛ معجـم مقاييـس اللغـة، 5/ 63؛ النهايـة، 736؛ لسـان العـرب، 6/  4	 انظـر مـادَّ
168 - 169؛ تهذيـب الأسـماء واللغـات، 4/ 109؛ تـاج العـروس، 16/ 354.

ة قدس في: لسان العرب، 6/ 169؛ المصباح المنير، 2/ 496. 5	 انظر: كتاب جمهرة اللغة، 2/ 646 م: د س ق؛ مادَّ
6	 انظر: التفسير البسيط، 2/ 332؛ صحيح مسلم بشرح النووي، 2/ 211؛ إعلام الساجد، 277 - 278.

ة قدس في: تهذيب اللغة، 8/ 396؛ النهاية، 736. 7	 معاني القرآن، 1/ 110. وانظر في معناه: مادَّ
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سـة، أي المباركـة.1 وهـذه البَركـة ثابِتـة لمدينة القدس بقول  تسـميةَ الشـامِ بـالأرضِ المقدَّ
ىٰ بعَِبۡـدِهۦِ لََيۡاٗل مِّـنَ ٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلۡۡحَـرَامِ إلََِى ٱلمَۡسۡـجِدِ  سۡۡرَ

َ
ِيٓ أ الله تعالـى: سمحسُـبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ

الطَّهـارة  بيـن معنيـي  بِيـديُّ  الزَّ ]الإسـراء: 1[، وقـد جمـع  بَرَٰكۡنَـا حَـوۡلََهُۥسجى  ِي  قۡصَـا ٱلَّذَّ
َ
ٱلۡۡأ

ر به مـن الذنوب، أو للبرَكة التي  س؛ لأنَّـه يتُطهَّ والبركـة فـي قولـه: "القـدس: البيـت المقـدَّ
فيـه".2 ويشـهد لهـذا الجمـع حديـثُ أبـي ذرٍّ قـال: "أتانـي رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم 
وأنـا نائـم فـي مسـجِدِ المدينـة، فضربِنـي برجلِـه، فقـال: "ألا أراك نائمًا فيـه؟" قال: قلتُ يا 
نبـيَّ الله، غلَبَتْنـي عينـي. قـال: "كيـف تصنـعُ إذا أخرِجْـتَ منـه؟" قـال: آتـي الشـامَ الأرض 

سـة الــمُباركة" الحديـث؛3 حيـث وصـفَ الشـامَ بالوصفيـن معًـا. المقدَّ

2. تأويل القرية ببيت المقدس في القرآن الكريم

تعريفًـا  القريـة،  فيهـا  وردَت  التـي  الكريمـة  الآيـات  فـي  التفسـير  وجـوه  باسـتقراءِ 
وتنكيـرًا، وإفـرادًا وتثنيَـة وجمعًـا، لـم أجِـد فـي كتُـب المبهمـات والتفسـير قـولًًا عيَّن شـيئًا 
يَّتـان، 

منهـا ببيـت المقـدس إَّلَّا فـي تأويـل أربـع آيـاتٍ، ثنتـان منهـا مدنيَّتـان، وثنتـان مكِّ
فـة،  فـة، والرابعـة وردَت فيـه مجموعَـةً معرَّ وثلاثـةٌ منهـا ورَدت فيهـا القريـةُ مُفـرَدةً مُعرَّ

وبيـان ذلـك فـي مـا يأتـي:

2. 1. القريـة فـي قـول الله تعالـى: سمحوَإِذۡ قُلۡنَـا ٱدۡخُلـُواْ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَـةَ فَكُُلـُواْ مِنۡهَـا 
دٗاسجى ]البقـرة: 58[. وقولـه سـبحانَه: سمحوَإِذۡ قيِـلَ  حَيۡـثُ شِـئۡتُمۡ رغََـدٗا وَٱدۡخُلـُواْ ٱلۡۡبَـابَ سُـجَّ

لهَُـمُ ٱسۡـكُنُواْ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَـةَسجى ]الأعـراف: 161[.
2. 1. 1. تحرير الأقوال فيها

رون في المراد بالقرية التي أمروا بدخولِها وسُكناها تسعةَ أقوال، هي: حكى المفسِّ

ل: أنَّهـا بيـت المقـدس. وهـو مقتضـى قـول ابـن عبَّـاس، فـي مـا روى  القـول الأوَّ

1	 انظر: كتاب جمهرة اللغة، 2/ 646 م: د س ق، المحكم، 6/ 225؛ لسان العرب، 6/ 168 م: قدس؛ تاج العروس، 
16/ 359 م: قـدس.

2	 تاج العروس، 16/ 355 م: قدس.
ـف شـعيب الأرنـؤوط ومشـاركوه إسـناده؛ لجهالـة الـراوي عـن  3	 رواه أحمـد فـي مسـنده، 35/ 306 ح: 21382. وضعَّ

. أبـي ذرٍّ
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دٗاسجى  الطبـريُّ بإسْـناده إلـى العَوْفـي1ّ عـن ابـن عبَّـاس، قولـه فـي: سمحوَٱدۡخُلـُواْ ٱلۡۡبَـابَ سُـجَّ
]البقـرة: 58[: "أحـدُ أبـواب بيـت المقـدس، وهـو يدُعـى بـاب حِطّـة".2

وحُكي أيضًا عن ابن مسعود، ولم أهتد إلى إسناده إليه.3

يِ، والربيع بن أنس.4 ورواه الطبريُّ عن قتادة، والسدِّ

إلى  جمعٌ  وعزاه  سليمان،6  بن  مقاتِل  قول  وهو  مُجاهد.5  عن  الثعلبيُّ  وحكاه 
الجمهور.7

، عن ابن عبَّاس،9 وهو في  ، ثمَّ الواحـديُّ القـول الثانـي: أنَّهـا أريحـا.8 حـكاه الثعلبـيُّ
.10 ورواه الطبريُّ عن ابن زيد.11 التفسـير المنسـوب إليه من طريق الكلبيِّ

رين.12 ل في الشهرة، واقتصر عليهما كثير من المفسِّ وهذا القول يلي القول الأوَّ

الطبـري، 1/ 263، 264؛  تفسـير  تعليقـه علـى  فـي  الشـيخ أحمـد شـاكر  بيَّنـه  عفـاء، كمـا  بالضُّ 1	 وهـو طريـقٌ مسلسـلٌ 
والرازحـيُّ فـي التيسـير، 75 - 76. وتسـاهلَ بعـضُ المعاصريـن بقبولِـه لكونِـه كتابًـا يـُروى، يعُْـرف بصحيفـة عطيَّـة 
العوفـي؛ فنقـل الرازحـيُّ عـن شـيخه -مقبـل الوادعـي- أنَّ هـذه السلسـلة صالحـة فـي الشـواهد. ولـم يـرَ الطريفـيُّ فـي 

إسـناده بأسًـا، مـا لـم ينفـرد بحكـم وأصـل. )انظـر: التيسـير، 76؛ التقريـر، 67(.
2	 تفسير الطبري، 1/ 714.

3	 حكاه عنه ابن الجوزيِّ في زاد المسير، 1/ 84؛ وأبو حيَّان في تفسير البحر المحيط، 1/ 382.
4	 انظر: تفسير الطبري، 1/ 712 - 713.

5	 انظر: الكشف والبيان، 3/ 324.
6	 نـصَّ فـي تفسـيره، 1/ 109، أنَّهـا إيلْيـاء. وعـزاه إليـه الثعلبـيُّ فـي الكشـف والبيـان، 3/ 325. وإيليـاءُ، وإيلْيـا، وإلْيـاء، من 
أسـماءِ بيت المقدس، ومعناه بيت الله، كما تراه في تهذيب الأسـماء واللُّغات، 3/ 20؛ إعلام السـاجد، 277؛ إتحاف 
ميـن، لا قـولًًا آخـرَ كما اختلطَ عند دعاء سـميح عبد  ـا، 92 - 93(. ومـن ثـمَّ فقولـُه مـن تنويـع العِبـارة عنـد المتقدِّ الأخصَّ

السالم؛ إذْ يفُهـم مـن كلامِهـا أنَّ إيليـاء هـي أريحـا )انظـر بحثَهـا: القريـة والمدينة فـي القرآن، 10(.
ر الوجيـز، 1/ 149؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، 2/ 122؛ البحـر المحيـط، 1/ 382؛ فتـح القديـر، 1/ 60؛  7	 انظـر: المحـرَّ

زهـرة التفاسـير، 1/ 241.
8	 انظر: الوجوه والنظائر، 376؛ نزهة الأعين النواظر، 500 - 501.

9	 انظر: الكشف والبيان، 3/ 323؛ الوسيط، 1/ 1/ 143.
، عـن أبـي صالـح، عـن ابـن  10	 انظـر: تنويـر المقبـاس، 11. ويـُروى هـذا التفسـير مـن طريـق محمـد بـن مـروان، عـن الكلبـيِّ

فـه، 3. وهـي سلسـلة الكـذب، وأوهـى الطـرق إلـى ابـن عبَّـاس، كمـا فـي الإتقـان، 6/ 2336. عبَّـاس، كمـا أثبتَـه مصنِّ
11	 انظر: تفسير الطبري، 1/ 713.

ـاف، 78؛ أنـوار التنزيـل، 1/ 82؛ تفسـير  12	 انظـر: الوسـيط، 1/ 143؛ تفسـير القـرآن للسـمعاني، 1/ 83؛ تفسـير الكشَّ
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ه،1 ثمَّ جاء أبـو حيَّان فعزاه  ـن لـم يسُـمِّ مْلـة. حـكاهُ ابـنُ جماعـة عمَّ القـول الثالـث: الرَّ
إلـى الضحاك.2

اك.3 مْلة والأردنُّ وفِلَسْطِين وتَدْمُر. قاله الضحَّ القول الرابع: أنَّها الرَّ

القول الخامس: الشام. قاله ابن كيسان.4

6. ن لم يسُمَّ القول السادس: البَلْقاء.5 حُكي عمَّ

ه.7 ن لم يسُمِّ القول السابع: مصر. حكاه الفخر الرازيُّ عمَّ

ه.8 القول الثامن: أنَّها قرية من أداني قُرى الشام. حُكي عن وهب بن منبِّ

القول التاسع: أنَّها حَبْرون.9 قاله الطَّاهر ابن عاشور،10 ولم أجِد من سبقه إليه.

2. 1. 2. مناقشة الأقوال

ملة، أو البلْقاء، أو مصر، أقوالٌ لا يعُرفُ قائلُها، وهي مع خروجِها  تعيين القرية بالرَّ
، ولا تشـير إليهـا لغُـة، ولا يوُحـي بهـا سـياقٌ، ولا  ـلف، لا يـدلُّ عليهـا نـصٌّ عـن أقـول السَّ

غرائب القرآن، 1/ 293؛ تفسير الجلالين، 9.
ـاك، ذكـره القرطبـي"؛ فـإنَّ الـذي حـكاه القرطبـيُّ عـن  قُـه بالقـول: "هـو قـول الضحَّ التبيـان، 204. ووهَـم مُحقِّ 1	 غُـرر 

بعـده. الـذي  الرابـع،  القـول  هـو  ـاك  حَّ الضَّ
2	 انظر: تفسير البحر المحيط، 1/ 382.

3	 انظـر: الكشـف والبيـان، 3/ 324؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، 2/ 122. وقـد حكـى أبـو حيَّـان كلَّ بلـد مـن هـذه البلـدان 
علـى أنَّـه المـراد بالقريـة، مـن غيـر أن يَعْـزُوه لقائـلٍ، فقـال: "وقيـل: الأردن، وقيـل: فلسـطين، وقيـل: البلقـاء، وقيـل: تدمـر".

4	 انظـر: الكشـف والبيـان، 3/ 324؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، 2/ 122. وابـن كيسـان، هـو عبـد الرحمـن بـن كيسـان، أبـو 
، ت: نحـو 225ه )ترجمتـه فـي: لسـان الميـزان، 5/ 121؛  ، لـه تفسـير القـرآن، أفـاد منـه الثعلبـيُّ بكـر الأصـمُّ المعتزلـيُّ

معجـم المفسـرين، 1/ 271(.
ـان، ويشـرف علـى  ـطه مدينـة عمَّ ـا إقليـم فـي الأردن، تتوسَّ 5	 كـورة بيـن الشـام ووادي القُـرى، فيهـا قـرى كثيـرة، وهـي حاليًّ

الغـور الأردنـيِّ غربًـا، ومـن مدنِـه الزرقـاء ومأدبـا. )انظـر: معجـم البلـدان، 1/ 489؛ المعالـم الأثيـرة، 53 - 54(.
6	 انظر: الكشف والبيان، 3/ 323 - 324؛ غرر التبيان، 204؛ البحر المحيط، 1/ 282.

7	 انظر: تفسير الفخر الرازي، 3/ 94.
8	 انظر: زاد المسير، 1/ 84. ولم أقف على إسناده.

9	 هي مدينة الخليل في فلسطين، ويقال لها حَبْرى، أيضًا. )انظر: معجم البلدان، 2/ 212؛ المعالم الأثيرة، 96(.
10	 انظر: التحرير والتنوير، 1/ 513.
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يؤيِّدُهـا قـولُ صاحـبٍ أو تابِـع، فال يعُتـدُّ بهـا، ولا يلُتفَـتُ إليهـا، إذ لـم أهتـدِ إلى ملحظٍ في 
هـذا التعييـن ليُناقَـش، إَّلَّا مـا كانَ فـي تعيينهـا بمصـر، كمـا سـيأتي إن شـاء الله.

ومثـلُ ذلـك يقـال فـي تعيينِهـا بمدينـة حبـرون )الخليـل(، فإنَّـه إضافـةً إلـى كونِـه قـولًًا 
ـة إرسـال  ـلف، لا مُسْـتنَد لـه سـوى مـا ورَد فـي التـوراة، فـي قِصَّ خارجًـا عـن أقـوال السَّ
ـس علـى أرض كنعـان، فأتـوا مدينة حبرون  موسـى عليـه السالم اثنـي عشـر رجاًل للتجسُّ
ـة.1 ومـا كانَـت التـوراة مصـدرًا مـن مصـادر تأويـل  فوجدوهـا ذات خيـرات... إلـخ القصَّ
القـرآن وتعييـن المبهمـات، إذْ فـي ذلـك تصديـقٌ ضِمنـيٌّ لمـا فـي كتُـب أهـل الكِتـاب، 
قـوا  وقـد نهانـا نبيُّنـا صلَّـى الله عليـه وسـلَّم مـن تصديقِهـم أو تكذيبهـم، بقولِـه: "لا تصدِّ
نـزِلَ إلََِيۡنَـاسجى الآيـة ]البقـرة: 136["،2 

ُ
ِيٓ أ بوهـم، وقولـوا سمحءَامَنَّـا بـِٱلَّذَّ أهـل الكِتـاب ولا تُكذِّ

ـة هـذه الأخبـار بنـصِّ الكِتـاب الـذي لا يأتيـه  وفـي تأويـل القـرآن بأخبارهـم إثبـاتٌ لصِحَّ
ـةٍ معروفـة لـدى يهود، لا  الباطـل مـن بيـن يديـه ولا مـن خلفـه. وكـونُ الآيـة تشـير إلـى قصَّ
ـا بيـن أيدينـا مـن التـوراة، فـإنَّ علـوم  ـة التـي نقلَهـا ابـن عاشـور عمَّ يقتضـي أنْ تكـونَ القصَّ
أهـل الكِتـاب -ومنهـم اليهـود- لا تقتصـر علـى مـا يعُـرف بالعهـد القديـم –التـوراة- مـن 
س، بـل تشـمل كثيـرًا مـن الكتُـب والرسـائل التـي تخالـف نـصَّ مـا فـي  الكتـاب المقـدَّ
العهديـن القديـم والجديـد، وتنافـي مـا عنـد فِرَقهـم التـي لم تندثر، وهو أمر أثَْبتُه بشـواهدَ 

عديـدةٍ فـي أطروحتـي للدكتـوراه "تفسـير كعـب الأحبـار: جمعًـا ودراسـة".

بيـت  بالقريـة  المـراد  أنَّ  اهمـا واحـد، وهـو  ـاك وابـن كيسـان فمؤدَّ ـا قـول الضحَّ أمَّ
المقـدس وأكنافـه مـن بالد الشـام. وإطالقُ القريـة علـى الشـام ليـس غريبًـا عـن كلام 
السـلف، لكـنَّ ظاهـر السـياقِ فـي الآيـة، يفيـدُ أنَّهـا قريـةٌ مُعيَّنـة لهـا بـابٌ يدُخَـلُ منـه إليها،3 

1	 انظر التحرير والتنوير، 1/ 513 - 514.
نـزِلَ إلََِيۡنَـاسجى ]البقـرة: 136[(، 611 ح: 

ُ
ِ وَمَـآ أ 2	 رواه البخـاريُّ فـي صحيحـه، كتـاب التفسـير: )بـاب سمحقوُلـُوٓاْ ءَامَنَّـا بـِٱللَّهَّ

.4485
ـرين، كمـا تـراه فـي: تفسـير مقاتـل، 2/ 69؛ تفسـير  3	 هـذا هـو الظاهـر المتبـادر مـن معنـى البـاب، وعليـه جمـع مـن المفسِّ
السـمرقندي، 1/ 55؛ الكشـف والبيـان، 3/ 325؛ الوسـيط، 1/ 143؛ تفسـير الجلاليـن، 171؛ فتـح القديـر، 506؛ 
ـن يحُتـجُّ بقولـه. وقـد حُكـيَ عـن السـلف تعيينـُه ببـاب  التحريـر التنويـر، 1/ 514. ولـم يـأتِ فـي تعييـن البـابِ خبـرٌ عمَّ
حِطَّـة، وبـاب التوبـة، وهمـا مـن أبـواب بيـت المقـدس. وقيـل: بـاب فـي الجبـل الـذي كُلَّـم عليـه موسـى عليـه السالم، 
ر الوجيـز، 1/ 149 - 150؛ تفسـير البحـر المحيـط، 1/  ـي إليهـا. )انظـر: المحـرَّ ـة التـي كان يصلِّ وقيـل: أراد بـاب القبَّ
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أمـروا أن يدخلـوه سـاجدين راغبيـن مـن الله تعالـى أن يحُـطَّ عنهـم خطاياهـم، فدخلـوه 
فـون الكلـم عـن مواضعـه مسـتهزئين، كمـا فـي الصحيحيـن، واللفـظ  علـى أسـتاههم، يحرِّ
، عـن النبـيّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم قـال: "قيـل لبنـي إسـرائيل: "سمحوَٱدۡخُلوُاْ ٱلۡۡباَبَ  للبخـاريِّ
لـوا، فدخلـوا يزحفون  ـةٞ نَّغۡفـِرۡ لَكُـمۡ خَطَيَٰكُٰـمۡۚسجى ]البقـرة: 58[، فبدَّ دٗا وَقوُلـُواْ حِطَّ سُـجَّ
حـاك  ـة فـي شـعرة".1 ويبعـدُ خفـاء هـذا المعنـى علـى مثـل الضَّ علـى أسَْـتاهم، وقالـوا: حبَّ
وابـن كيسـان، ولعلَّهمـا أرادا بقولهمـا أنَّ الله تعالـى أبـاح لبنـي إسـرائيل بالد الشـام كلَّهـا 
لا خصـوص بيـت المقـدس، ولـم يقصـدا تأويـل خصـوص القريـة التـي لهـا بـاب بعمـوم 
ـر البـاب فـي الآية بباب  ـكَ نفسَـه فسَّ حَّ بالد الشـام التـي تتناثـر فيهـا القـرى، بدليـل أنَّ الضَّ
حِطَّـة فـي بيـت المقـدس؛2 وهـذا يقتضـي اتَّفاقه مع القائلين أنَّ القرية هي بيت المقدس.

ـرين فـي الترجيـح بيـن سـائر الأقـوال، اهتـداءً بالسـياقِ  وقـد كثـُر النقـاش بيـن المفسِّ
الموقوفـة  والآثـار  المرفوعـة  وبالأخبـار  أخـرى،  تـارةً  بالقـرآن  القـرآن  وبتفسـير  تـارةً، 

تـارةً ثالثـة. والمقطوعـة 

فالآيـة الكريمـة اسـتخدمت اسـمَ الإشـارة الـدالَّ علـى قريـب حاضِـر سمحهـذهسجى، وهو 
مـا يشـير إلـى أنَّهـم قاربـوا وعاينـوا القريـة.3 كمـا اسـتخدمت العطـف بحـرف الفـاء فـي 
ِي قيِـلَ لهَُـمۡسجى ]البقـرة: 59[؛ والعطف  ِيـنَ ظَلَمُـواْ قَوۡلًًا غَيرَۡ ٱلَّذَّ لَ ٱلَّذَّ قولـه تعالـى: سمحفَبَـدَّ
بالفـاء يفيـد أنَّهـم دخلوهـا مـن غيـر تـراخٍ طويـلٍ عـن الأمـر بالدخـول؛ لأنَّ تبديـل القـولِ 
، وكمـا أوضحتـه السـنَّة النبويَّـة  إنَّمـا حصـل بعـد الدخـولِ لا قبلـه، كمـا هـو ظاهـر النـصِّ

فـي حديـث الصحيحيـن السـابق.

أضـف إلـى ذلـك، أنَّ القـرآن ذكَـر عـن لسـان موسـى عليـه السالم أمرَه بني إسـرائيل 

383(. وحكـى الماتريـديُّ فـي تفسـير القـرآن، 1/ 55، وبعـده القاسـميُّ فـي تفسـيره، 1/ 311، احتمـالَ أن يـُراد بالبـاب 
ـياق، وتأويـلٌ بخالف الحقيقـة  ا. وهـو خـروجٌ عـن ظاهـر اللُّغـة والسِّ القريـةُ نفسُـها، فيكـون المعنـى ادخلـوا القريـة سُـجدًّ

مـن غيـر مقتـضٍ، وخـروجٌ عـن أقـوال السـلف بال دليـل.
ل كتـاب  ـةسجىٞ، ]البقـرة: 58[(، 638 ح: 4641؛ صحيـح مسـلم، أوَّ 1	 صحيـح البخـاري، كتـاب التفسـير: )بـاب سمحوَقوُلـُواْ حِطَّ

التفسـير، 1373 ح: 3015.
2	 انظر: تفسير القرآن لابن أبي حاتم، 1/ 117؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1/ 273.

3	 انظر: تفسير البحر المحيط، 1/ 382.
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سَـةَ  رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ
َ
سـة، فـي قولـه جـلَّ وعال: سمحيَقَٰوۡمِ ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡۡأ بالدخـول إلـى الأرضِ المقدَّ

سـة التـي أمركـم الله  ُ لَكُـمۡسجى ]المائـدة: 21[، أي ادخلـوا الأرض المقدَّ ٱلَّتيِ كَتَـبَ ٱللَّهَّ
، وكتَـب تعني فرضَ وأوجَب. قال قتادة: "أمروا  بدخولِهـا.1 فالكتابـة هنـا تكليـفٌ شـرعيٌّ

بهـا كمـا أمـروا بالصالة والـزكاة والحـجِّ والعمرة".2

 وورَد فـي هـذه الآيـات مـا يفيـد أنَّ لهـذه الأرضِ بابًـا، قـال سـبحانَه: سمحقـَالَ رجَُلََانِ 
ُ عَلَيۡهِمَـا ٱدۡخُلـُواْ عَلَيۡهِـمُ ٱلۡۡباَبَ فَـإذَِا دَخَلۡتُمُـوهُ فَإنَِّكُمۡ  نۡعَـمَ ٱللَّهَّ

َ
ِيـنَ يََخَافُـونَ أ مِـنَ ٱلَّذَّ

ي الشـبه بيـن آيـات المائـدة، وآيـة البقـرة التـي نحن  غَلٰبُِـونَۚسجى ]المائـدة: 23[، وهـذا مـا يقـوِّ
فـي صـدد تأويلها.

ح بأنَّهـم رفضـوا دخـول المدينـة رفضًـا قاطِعًـا سمحوَإِنَّا  لكـنَّ آيـاتِ سـورة المائـدة تُصـرِّ
مهـا الله تعالـى عليهـم أربعيـن  ٰ يََخۡرجُُـواْ مِنۡهَـاسجى ]المائـدة: 24[، حتَّـى حرَّ لَـن نَّدۡخُلَهَـا حَىتَّ
سجى  رۡضِۚ

َ
رۡبَعِيَن سَـنَةٗۛ يتَيِهُونَ فِِي ٱلۡۡأ

َ
مَـةٌ عَلَيۡهِمۡۛ أ هَا مُُحَرَّ سـنَةً، يتيهـون فـي الأرض، سمحقـَالَ فَإنَِّ

سـة بعد أربعين سـنَةٍ من التيه، وبعد موتِ موسـى  ]المائدة: 26[. ودخولهُم الأرض المقدَّ

عليه السالم الذي أمرهم بدخولِها، لا يتناسَـبُ مع العطف بالفاءِ في آية البقرة،3 وهذا 
ـح أنَّ دخـول القريـة فـي آيـة البقـرة، إنَّمـا كان فـي عهد موسـى عليه  مـا جعـل البعـض يرجِّ
الصالة والسالم، وليـس فـي عهـد غيـره، وأنَّ القريـة التـي أمُـروا بدخولِها فـي آية البقرة، 

سـة التـي أمـروا بدخولهـا فـي آيـة المائدة.4 غيـرُ الأرض المقدَّ

ومـا سـبق فـي غايـة القـوّةِ لـو كانَ هنـاكَ دليـلٌ علـى أنَّ الأمـر بدخـول القريـة جاءهـم 
علـى لسـان موسـى عليـه السالم، لكـنْ ليـس فـي آيـة البقـرة مـا يوُحـي بـأنَّ الأمـر بدخـول 
القريـة كان علـى لسـانه عليـه السالم،5 ولـم يـأتِ في السـنَّة النبويَّة مـا يوُحي بذلك أيضًا، 

ي. وعزاه الواحديُّ في التفسـير البسـيط، 7/ 323 إلى رواية عطاء  1	 روى الطبريُّ في تفسـيره، 8/ 287 معناه عن السـدِّ
ـرين. انظـر: تفسـير مقاتل، 1/ 465؛ تفسـير القرآن العظيـم للماتريدي، 2/ 27؛  عـن ابـن عبَّـاس. وعليـه جمـع مـن المفسِّ

تفسـير الجلالين، 11.
2	 رواه الطبري في تفسيره، 8/ 288 - 289.

3	 انظر: تفسير الفخر الرازي، 3/ 94.
4	 انظر: زهرة التفاسير، 1/ 241 - 242.

5	 انظر: تفسير الفخر الرازي، 3/ 94.
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م حديـث الصحيحيـن، وفيـه "قيـل لبنـي إسـرائيل"، ولـم يقـل: قـال موسـى لبنـي  وقـد تقـدَّ
إسـرائيل. وبمـا أنَّهـم دخلـوا بيـت المقـدس فـي حيـاةِ يوشِـع بـن نـون، بعـد انتهـاء فتـرة 
ـه الأمـرُ علـى لسـانِه إلـى بنـي إسـرائيل  التِّيـه، كمـا سـيأتي، فليـس هنـاك مـا يمنَـع أن يتوجَّ
ل الأبناءُ ويظلموا  بدخـول القَريـة التـي رفـض آباؤُهـم أن يدخلوها قبل أربعين سـنة، فيُبدِّ

أنفسـهم، كمـا ظلـم الآبـاءُ أنفسـهم برفضهـم التـزام الأمـر بالدخـول.

ل القريـة التـي أمُـروا بدخولِهـا سـاجدين ببيـت المقـدس، فقـد حمـل آيـة  ـا مـن تـأوَّ أمَّ
م أنَّ  البقـرة علـى آيـة المائـدة، إذ الظاهـرُ أنَّ الأمـر بالدخـول واحـدٌ فـي الآيتيـن، وإذْ تقـدَّ
ُ لَكُـمۡسجى ]المائـدة:  سَـةَ ٱلَّتيِ كَتَـبَ ٱللَّهَّ رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ

َ
الأمـر فـي قولـه تعالـى: سمحٱدۡخُلـُواْ ٱلۡۡأ

21[، أمـر تكليـفٍ يسـتحقُّ مَـنْ خالفَـه العقـاب، فـإنَّ سـياق آيـة البقـرة يـدلُّ علـى أنَّ الأمـرَ 

بدخـول القريـة أمـرُ تكليـفٍ لا أمـر إباحـة؛ لأنَّ أمرَهـم بالسـجود أمـرُ تكليـف بال ريـب، 
ـق هـذا السـجود لا يتـمُّ إَّلَّا بدخولِهـا،  وهـذا الأمـر مشـروطٌ بدخـول القريـة، فـكانَ تحقُّ
ـرين مـن أنَّ الأمـر  فصـار دخولهُـا تكليفًـا؛1 وهـذا يتناسـبُ مـع مـا قالـه كثيـرٌ مـن المفسِّ
ـه إلـى بنـي إسـرائيل بعدمـا خرجـوا مـن التيـه2 الـذي اسـتمرَّ عليهـم  بدخـول القريـةِ توجَّ

أربعيـن سـنَةً.

سـة التـي أمُـروا بدخولِهـا  ولا شـكَّ أنَّ حمـل القريـة فـي الآيـة علـى الأرض المقدَّ
، لكـنَّ ذلـك لا يقتضـي تعيينَهـا ببيـت المقـدس؛ لأنَّـه لا قَطْـعَ بـأنَّ الأرض  وجيـه وقـويٌّ
بعضُهـم  لهـا  تأوَّ إذ   ، قـويٌّ ـلف  السَّ بيـن  فيهـا  المقـدس، والخالفُ  بيـت  سـة هـي  المقدَّ
والأخيـر  عينِهـا.3  بأريحـا  آخـرون  لهـا  وتأوَّ بالشـام،  قـومٌ  لهـا  وتأوَّ حولـه،  ومـا  بالطُّـور 
أخرجـه الطبـريُّ بإسـنادٍ صحيـح عـن ابـن عبَّـاس رضـي الله عنـه،4 كمـا رواه عـن ابـن 
زيـد بإسـناده الـذي روى بـه تفسـيره القريـة هنـا،5 فـكان تأويـل ابـنِ زيـدٍ لهـا بأنَّهـا أريحـا 

1	 انظر: تفسير الفخر الرازي، 3/ 94.
ـاف، 78؛ أنـوار التنزيـل، 1/ 82؛ تفسـير  رر، 1/ 159 - 160؛ تفسـير الكشَّ 2	 انظـر: الوسـيط، 1/ 142-143؛ درج الـدُّ

غرائـب القـرآن، 1/ 293؛ تفسـير الجلاليـن، 9.
3	 انظر: تفسير الطبري، 8/ 284 وما بعدها.

ـة إسـنادِه فـي تعليقِـه علـى تفسـير الطبـري، 2/ 43  4	 انظـر: تفسـير الطبـري، 8/ 285. وقـد بيَّـن الشـيخ أحمـد شـاكر صِحَّ
حاشـية )1(، فقـد روى الطبـريُّ خبـرًا بالإسـناد نفسِـه عـن ابـن عبَّـاس.

5	 انظر تفسير الطبري، 8/ 285.
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سـة بأريحـا، ولـم يخـرج بتأويلـه هـذا  منسـجمًا تمـام الانسـجام مـع تأويلـه لألرض المقدَّ
عـن تفسـير القـرآن بالقـرآن، فكيـف يحُتـجُّ عليـه بعـد ذلـك بآيـة المائـدة؟

بنـو  أمُـر  التـي  سـة  المقدَّ الأرض  بتعييـن  يرتبِـطُ  الوَجـه  هـذا  علـى  القريـة  فتعييـنُ 
ـة دليـلٌ يقطـع بتعيينِهـا. والقـولُ إنَّهـا أريحـا، وإن صـحَّ عـن  إسـرائيل بدخولِهـا، وليـس ثمَّ
ابـن عبَّـاس، إلَّاَّ اتِّفاقـه مـع الثابـتِ عـن كعـب الأحبـار؛ يجعـل ردَّ تأويـل السـلف بـه إلـى 
أخبـار أهـل الكتـاب وجيهًـا.1 وكلُّ مـا أفادتـه السـنَّة الصحيحـة أنَّ بنـي إسـرائيل دخلـوا 
بيـت المقـدس مـع يوشـع بـن نـون، وليـس مـع موسـى عليـه السالم، فقـد صـحَّ عـن أبـي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم: "إنَّ الشـمس لم تُحبس 
علـى بشـرٍ إَّلَّا ليوشَـع، ليالـيَ سـار إلـى بيـت المقـدِس"،2 وهـو يفيـد أنَّ الشـمس حُبسـت 
فـي مسـير يوشـع إلـى بيـت المقـدس، وليـس فـي فتـح بيـت المقـدس، واللَّفـظ يحتمل أن 
يكـون هـذا الحبـس حصـل فـي فتـح بيـت المقـدس ذاتهـا، ويحتمـل أن يكـون حصـل فـي 

مدينـة تقـع فـي طريـق مسـيرهم إليهـا.

ـا دفـعُ ابـنِ كثيـرٍ قـولَ ابـن زيـد إنَّ أريحـا تقـع فـي طريـق بيـت المقـدس اللآتـي من  أمَّ
بالد الشـام، وبنـو إسـرائيل إنَّمـا أتـوه مـن مصـر لا مـن الشـام،3 فـكانَ ملحظَـه أيضًـا فـي 
سـة بأريحـا، حيـث قـال: "أريحـا ليسـت هـي المقصـودَ بالفتـح،  ردِّ تأويـل الأرض المقدَّ
ولا كانـت فـي طريقهـم إلـى بيـت المقـدِس، وقـد قدِمـوا مـن بالد مصـر حيـن أهلـك الله 
قـال  بيـت المقـدس، كمـا  المـراد بأريحـا أرض  اللهـمَّ إَّلَّا أن يكـون  هـم فرعـون،  عدوَّ
ي فـي مـا رواه ابـن جريـر عنـه،4 لا أنَّ المـراد بهـا البلـدة المعروفـة فـي طـرف الغَـورِ  السـدِّ

شـرق بيـت المقـدس".5

، بـل قاطِـعٌ، لـو تعيَّـن المـرور في أريحا قبـل المرورِ في بيت المقدس  وهـو ردٌّ قـويٌّ

1	 ينظر ما كتبتُه في أطروحتي »تفسير كعب الأحبار: جمعًا ودراسة«، 201 - 202.
قوه، وقبلهم ابن حجر في فتح الباري، 9/ 400. حه محقِّ 2	 مسند الإمام أحمد، 14/ 65 ح: 8315. وصحَّ

3	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1/ 273.
ا تـاب الله علـى قـوم موسـى،  َـّ ي قـال: "لمـ 4	 يشـير إلـى مـا رواه الطبـريُّ فـي تفسـيره، 1/ 707، مـن طريـق أسـباط عـن السـدِّ
ـير إلـى أريحـا، وهـي أرض بيـتِ المقـدس" الخبـر. ـبعين الذيـن اختارهـم موسـى بعـد مـا أماتهـم، أمرَهـم الله بالسَّ وأحيـا السَّ

5	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 3/ 75.
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للقـادم مـن مصـر، لكـن لا يبعـدُ أن يلتـفَّ يوشَـع علـى بيـت المقـدس، ويحتـلَّ المناطـق 
التـي تحيـط بـه مـن الجهـات الأربـع؛ لتشـديد الحصـار عليـه، بل هذا ما فـي التوارة فعلًًا، 
حـت بأنَّـه عبَـر إليهـا مـن نهـر الأردن؛ لاسـتكمال احتالل أرض  ولا يحُتـجُّ بهـا، إذ صرَّ

الميعـاد التـي وعدهـم الله بهـا.1

الصريحـةِ  زيـد  ابـن  بعبـارة  مدفـوعٌ  المقـدس  بيـتَ  بأريحـا  يقصـدوا  أن  واحتمـال 
بالتفريـق بينهمـا، فإنَّـه قـال فـي تأويـل القريـة التـي أمُرَ بنو إسـرائيل بدخولها: "هي أريحا، 

وهـي قريبَـة مـن بيـت المقـدس".2

سـة، وانعدام  ـة فـي تعيين القرية والأرض المقدَّ وبغيـاب النـصِّ الـذي تقـوم بـه الحُجَّ
الدلائـل التاريخيَّـة القاطعـة فـي ذلـك، يكـونُ تعييـنُ أحدهمـا ببيـت المقـدس أو أريحـا، 

تفسـيرًا بوجَـهٍ محتمـلٍ مـن التأويلِ.

وا منهـا إلـى فرعـون، وعاشـوا فـي التيـه  ـا تعيينهُـا بمصـر فبعيـدٌ أيضًـا؛3 إذْ هـم فـرُّ أمَّ
ةً أنَّ  سـنوات، فكيـف يأمرهـم أن يعـودوا إليهـا بعدمـا هاجـروا منهـا بأمـر الله تعالـى! خاصَّ
خـول لـم يكُـن دخـولًًا عابِـرًا يعـودُ بعـده المهاجـرون فـي سـبيل الله إلـى موطِـن  هـذا الدُّ
هِجرتِهـم، كمـا حصـل مـع المسـلمين فـي فتـح مكَّـة، وإنَّمـا هـو دخـولُ سـكَن وإقامـة 
ـمٍ بمـا فيهـا رغـد العيـش، كمـا دلَّ عليـه قـول الله تعالـى: سمحوَإِذۡ قيِـلَ لهَُـمُ  واسـتقرارٍ، وتنعُّ

ـة سـقوط مدينـة أريحـا علـى يـد يوشـع، فـي الإصحاحيـن السـادس والسـابع مـن سـفر يشـوع، وفيهـا أيضًـا أنَّ  1	 انظـر: قصَّ
الشـمس حُبسـت لـه فـي نجـدة أهـل جبعـون بعـد سـقوط أريحـا )انظـر: سـفر يشـوع: 10: 15-1(. 

2	 انظـر: تفسـير الطبـري، 1/ 713. وورد إطالق أريحـا علـى بيـت المقـدس فـي شـعر جريـر، كمـا تـراه فـي لسـان العـرب، 
ح بأنَّهـا كانَـت قاعـدة ومسـكن الملـوك، كمـا فـي  11/ 263 )م: رأبـل(، وفـي كلامِ أبـي زيـد عمـر بـن شـبَّه، الـذي صـرَّ
تفسـير البحـر المحيـط، 1/ 382. وهـذا يوحـي باشـتهار هـذا الإطالق فـي ذلـك الزمـن، ويشُـعر بـأنَّ أريحـا كانَـت مركـز 
ز بإطالق اسـم العواصـم علـى مـا  زوا فـي هـذا الإطالق، كمـا نتجـوَّ الولايـة التـي خضعـت لهـا مدينـة القـدس، فتجـوَّ
يخضـع لهـا مـن البالد، حيـثُ لـم أجـد اسـم أريحـا في أسـماء بيت المقـدس عند من اعتنى باسـتيعابها. ومن خلال تتبُّع 
ميـن، وجـدت أنَّ بعضَهـم عكَـس الأمـر، فعـدَّ  خيـن والعلمـاء المتقدِّ حالـة والمؤرِّ مصطلـح بيـت المقـدس فـي كلام الرَّ
ـع بعضُهم  ـا يوحـي بـأنَّ مركـز الولايـة انتقـل إلـى القـدس. وتوسَّ أريحـا، أو غيرهـا مـدن فلسـطين، مـن بيـت المقـدس، ممَّ
فأطلق اسـم بيت المقدس على فلسـطين كلِّها، وضيَّق آخرون فأطلقوه على الصخرة وَحْدها. وهذا ما يجعل البحث 
ر مفهـوم بيـت المقـدس، للإفـادة منـه فـي الدراسـات التاريخيَّـة والسياسـيَّة والجغرافيَّـة والدينيَّـة، عماًل يسـتحقُّ  فـي تطـوُّ

العناء.
ه ابن كثير أبعد من القول بأنَّها أريحا. )انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1/ 273(. 3	 عدَّ
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ـة واحـدة. ٱسۡـكُنُواْ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَـةَسجى ]الأعـراف: 161[، والقصَّ
ـرها بذلـك القُـربُ المفهـوم مـن الإشـارة بــ سمحهَـٰذِهسجىِ التـي  فـإنْ كان ملحَـظُ مـن فسَّ
يـه  ـامُ التـي فيهـا بيـت المقـدس وأريحـا قريبَـةٌ مـن أرضِ التِّ تشـير إلـى حاضـرٍ قريـبٍ، فالشَّ
حيـث كانـوا، والقُـربُ أو المعايَنـة اللَّتـان توحـي بهمـا هـذه الإشـارة لا يمنَعـان أن يكونـا 

لقريـةٍ مـن قـرى الشـامِ، بأمْـر موسـى عليـه السالم، أو بأمـرِ يوشـع بعـده.

لهـا بذلـك حَمَـل القريـة التـي أمـروا بدخولِهـا علـى قولِـه تعالـى:  وإن كان مـن تأوَّ
لۡۡتُمۡۗسجى ]البقـرة: 61[، فقـد أبعـد؛ إذْ الظاهـر أنَّ الأمـر 

َ
ـا سَـأ ا فَـإنَِّ لَكُـم مَّ سمحٱهۡبطُِـواْ مِصرۡٗ

بهبـوطِ مصـر ليـس أمـرَ تكليـف،1 ولـم يتمنَّـع عنـه بنـو إسـرائيل، وليـس فـي السـياق مـا 
، وأنَّهـم دخلوهـا  م أنَّ الأمـر بدخـول القريـة تكليـفٌ شـرعيٌّ يوُحـي بأنَّهـم دخلوهـا، وتقـدَّ

ولـم يتمنَّعـوا عنهـا.

وجـاز أن يكـون الأمـر بهبـوطِ مصـرَ مـن كلام موسـى عليـه السالم، وجـازَ أنْ يكون 
ـح فـي مـا  مـن قـول الله تعالـى لهـم؛2 فـإن كان مـن كلام موسـى عليـه السالم، فقـد ترجَّ
سـبق أنَّ الأمـر بدخـولِ القريـة كان بعـد موتِـه، وإنْ كانَ مـن قـولِ الله لهـم، يكون في الآية 
إضمـارٌ، أي دعـا موسـى ربَّـه بمـا طلبـوه، فاسـتجاب لـه، وقـالَ لهـم: اهبطـوا مصـرًا،3 وبـه 
ا دعاهم إلى دخول الأرض  يزدادُ تأويلةُ القريةِ بها بُعْدًا؛ لأنَّ دعاءه -عليه السالم- لــمَّ
سـة التـي يتَّجِـهُ أنَّهـا القريـة التـي أمـروا بدخولهـا، كان: سمحفَٱفۡـرُقۡ بيَۡنَنَـا وَبَنۡيَ ٱلۡقَوۡمِ  المقدَّ

]المائـدة: 25[. ٱلۡفَسِٰقِيَنسجى 
ثـمَّ علـى التسـليم بـأنَّ القريـة التـي أمـروا بدخولِهـا هـي المعنيَّـة بقـول الله تعالـى: 
لۡۡتُمۡۗسجى فليـس ما يقطـع أنَّ المـراد بهـا مصـرُ المعروفة، 

َ
ا سَـأ ا فَإنَِّ لَكُم مَّ سمحٱهۡبطُِـواْ مِصرۡٗ

ولا يعـدو تفسـيرُها بذلـك أن يكـون وَجْهًـا مـن الوجـوه المحكيَّـة فيهـا عـن السـلف، لـه 

ه القرطبـي أمـرَ تعجيـزٍ عقوبـة لهـم. ويـرى ابـن عاشـور، أنَّ الأمـر للتوبيـخ إن كان  رر أنَّـه أمـر تقريـع، وعـدَّ 1	 فـي دُرج الـدُّ
أرادَ بـه مصـر فرعـون؛ إذ لا يمُكنهـم الرجـوع إليهـا، وأمـر إباحـة مشـوبٍ بالتوبيـخ إن أرادَ بـه مصـرًا مـن الأمصـار غيـر 

رر، 1/ 167؛ الجامـع لأحـكام القـرآن، 2/ 152؛ التحريـر والتنويـر، 1/ 524(. معيَّـن. )انظـر: درج الـدُّ
2	 انظر: التفسير البسيط، 2/ 586.

3	 انظر: تفسير الطبري، 2/ 21؛ التفسير البسيط، 2/ 586.
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مـا يؤيِّـدُه، يقابلـه أقـوالٌ أخـرى عنهـم، أكثـر وأشـهر، تفيـد أنَّـه عنَـى مِصـرًا مـن الأمصـار 
مـن غيـر تعييـن، وهـو وجـهٌ قـويُّ أيضًـا، لـه مـا يؤيِّـده ويشـهد لـه. ونقـاشُ المسـألة خـارج 
عـن موضـوع البحـث،1 والإشـارة إليهـا تكفـي لتأكيـدِ دفـعِ القطـع بـأنَّ القريـة هـي مصـر، 
وترجيـحِ السـكوت عـن تعيينِهـا؛ لأنَّ القـولَ إنَّهـا قريـةٌ دون أخـرى، وأرضٌ دون أرض 
أنَّهـا لـن تخـرج  الهـوى، غيـر  ـن لا ينطـق عـن  ـة الخبـرِ عمَّ تـُدرَك حقيقتُـه إَّلَّا بصحَّ لا 
يـه تقـع بيـن البحـر ومصـر والشـام،2  ـام؛ لأنَّ أرض التِّ عـن أن تكـون قريـةً مـن قـرى الشَّ
وإذ اسْـتُبعِدت مصـر تعيَّنـت بالد الشـام، وبمـا أنَّ الإشـارة للقريـة فـي الآيـة بـسمحهَـٰذِهسجىِ 
فالأقـرب أن تكـونَ مـن القـرى القريبـة منهـم، فتكـون قريـةً غيـر معيَّنـة مـن أدانـي قـرى 

ـام إليهـم. والله أعلـم. الشَّ

 ٰ عََلَىَ خَاويَِـةٌ  وَهِِيَ  قَرۡيَـةٖ   ٰ عََلَىَ مَـرَّ  ِي  وۡ كَٱلَّذَّ
َ
سمحأ تعالـى:  الله  قـول  فـي  القريـة   .2 .2

]259 ]البقـرة:  عُرُوشِـهَاسجى 
2. 2. 1. تحرير الأقوال فيها

حُكي في تأويل القرية في الآية الكريمة سبعة أقوال، هي:

حـاك،  ـه، وقتـادَة، والضَّ ل: أنَّهـا بيـت المقـدس، رواه الطَّبـريُّ عـن وهـب بـن منبِّ الأوَّ
بَهـا  بيـع بـن أنـس؛ وأكثرُهـم قالـوا إنَّـه مـرَّ علـى بيـت المقـدس بعدمـا خرَّ وعِكْرمـة، والرَّ
ـرين، فـي مـا نـصَّ عليـه  .3. وهـذا القـولُ هـو المشـهور عنـد المفسِّ ـرَ البابلـيُّ بُخْـت نَصَّ

ـرين.5 الحافـظ ابـن كثيـر،4 وعـزاه الواحـديُّ إلـى أكثـر المفسِّ

الثانـي: أنَّهـا القريـةُ التـي خـرجَ أهلُهـا منهـا حَـذَرَ المـوتِ، فقـالَ لهـم الله موتـوا ثـمَّ 
أحياهـم. قالـه ابـن زيـد.6

ع في المسألة، انظر: تفسير الطبري، 2/ 21 وما بعدها؛ تفسير الرازي، 3/ 108 - 109. 1	 للتوسُّ
ـام، ويتَّصـل حـدٌّ مـن حدودهـا  ـراة مـن أرض الشَّ يـه بيـن أيْلـة ومصـر وبحـر القُلْـزُم ]الأحمـر[، وجبـال السَّ 2	 تقـعُ أرضُ التِّ

مـال. )انظـر: معجـم البلـدان، 2/ 69(. بجبـل طـور سَـيْناء، وحـدٌّ بـأرض بيـت المقـدس، والغالـبُ عليهـا الرِّ
3	 انظر: تفسير الطبري، 4/ 583-582.

4	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1/ 688.
5	 انظر: الوسيط، 1/ 372.

6	 رواه عنه الطبري في تفسيره، 4/ 584.
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الثالـث: أنَّهـا قريـة دَيْـر هِرْقِـل1 علـى شـاطئ دِجْلَـة. رواه أبو صالح عـن ابن عبَّاس،2 
، عـن أبي صالح.3 وهـو فـي التفسـير المنسـوب إليـه مـن رواية الكلبيِّ

فـت عـن  ويبـدو لـي أنَّ هـذا القـول لا يختلـفُ مـع قـول ابـن زيـد، وأنَّ هِرْقـل تصحَّ
لِـه، وزايٌ مُعجمـة سـاكنةٌ، وقـافٌ مكسـورة،  هِزْقـل، الـذي قـال فيـه ياقـوت: "بكسـر أوَّ
يْـرُ موجـودٌ فـي داوَرْدان، بـواوٍ مفتوحـة  وأصلـه حِزْقيـل، ثـمَّ نقُِـل إلـى هِزْقِـل"،4 وهـذا الدَّ
وراءٍ سـاكنة، وهـي بلـدةٌ تقـع شـرق واسِـط فـي العـراق، علـى بُعـد فَرْسَـخٍ منهـا؛ حيـث 

يْـرَ بُنـي فـي الموضِـع الـذي أحُيُـوا فيـه.5 حكـوا أنَّ هـذا الدَّ

ي، وأبـي  ابـن عبَّـاس،6 والسـدِّ قـد رُوي عـن  أنَّـه  قـولٌ واحـد  أنَّهمـا  يؤيِّـدُ  والـذي 
مالِـكٍ،7 وأبـي صالـح،8 أنَّ الذيـنَ خرجـوا مـن ديارهـم وهـم ألـوفٌ حـذر المـوت كانـوا 
ي وأبـي مالـك باسـم حِزْقيـل الـذي  حـت روايـةُ السـدِّ فـي قريـة يقـال لهـا داوَرْدان، وصرَّ

يْـر. ينُسـب إليـه الدَّ

الثالـث: أنَّهـا قريـة تقـع علـى شـاطئ دِجْلـة، بيـن واسِـط والمدائـن، اسـمُها سـابور. 
قالـه مقاتِـل بـن سـليمان.9

.10 والظاهـر أنَّـه تصحيـفٌ عـن سـابُراباذ،  الرابـع: أنَّهـا دَيْـر سـايرأباذ. قالـه الكلبـيُّ
ـف مـن سـابور، مضـاف  فيكـون بمعنـى الـذي قبلـه، قـال ياقـوتُ فـي سـابُرأباذ: "كأنَّـه مُخفَّ

1	 انظر: الوجوه والنظائر، 375 - 376؛ نزهة الأعين النواظر، 501.
2	 انظر: تفسير السمرقندي، 1/ 226.

3	 انظر: تنوير المقباس، 48.
4	 معجم البلدان، 2/ 540.

5	 انظر: معجم البلدان، 2/ 434 - 435 و540.
رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن، 2/ 455. وعزاه السيوطي في الدر المنثور، 3/ 115، إلى عبد بن حميد أيضًا. 	6

ي. ورواه ابـن أبـي حاتـم فـي تفسـير القـرآن، 2/  7	 رواه الطبـري فـي تفسـيره، 4/ 416 - 417، عـن أسـباطَ، عـن السـدِّ
، عـن أبـي مالـك. وعـزا السـيوطيُّ فـي الـدر المنثـور، 3/ 115، روايـةَ أبـي مالـك إلى ابن  يِّ 457، عـن أسـباط، عـن السـدِّ

جريـر وابـن المنـذر أيضًـا.
8	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 1/ 661.

9	 انظر: تفسير مقاتل، 1/ 216. 
10	 انظر: الكشف والبيان، 7/ 151. وفي تفسير البغوي المختصر منه، 1/ 317: دير سابر أباد.
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إلـى أبـاذ علـى عادتهـم: بلـد".1

ـع لمـا لحِـقَ هـذا الاسـم مـن تصحيـف، ثـمّ سـياق أقـوالِ بعـض مـن عُـزي  والمتتبِّ
إليهـم، يظهـر لـه أنَّ قـول مـن يقـول إنَّهـا سـابور، أو سـابراباذ، لا يختلـف عـن قـول مـن 
يـر يقـع فـي قريـة داوَرْدان، فـي سـابورأباذ التـي اشـتُهرت  عيَّنهـا بِدَيْـرِ هِرْقِـل، وأنَّ هـذا الدَّ
ـد ذلـك أنَّ العبـارة جـاءت فـي بعـضِ النسَُـخِ المخطوطةِ لتفسـير مقاتل  باسـم سـابور. يؤكِّ
علـى النحـو الآتـي: "ارتحـل ذات يـوم مـن قَريـةٍ تدعـى سـابورإباذ علـى حمـار أقمـر علـى 
شـاطئ دجلـة". وفـي نسـخة أخـرى: "ارتحـل ذات يـوم فمـرَّ على قرية سـابور على حمار 
أقمـر، فنـزل ديـرَ هرقـل، قريـة علـى شـاطئ دجلـة".2 وعـزا السـمرقنديُّ إلـى مقاتِـل قولـه: 
"فمـرَّ بديـر هرقـل بيـن المدائـن وواسـاط".3 وفـي الخبـر الـذي يرويـه إسـحاقُ بـن بشـر،4 
اك  ومـن طريقـه ابـن عسـاكر، عـن قتـادة عـن كعـب والحسـن، ومقاتـل وجُوَيبر عـن الضحَّ
ي عـن أبيـه عـن مجاهـد عـن ابـن عبَّـاس،  ـدِّ عـن ابـن عبَّـاس، وعبـد الله بـن إسـماعيل السُّ
ـة عُزيـرٍ، زاد بعضُهـم فيـه  ه وهـب بـن منبِّـه، فـي حديـثٍ طويـل عـن قصَّ وإدريـس عـن جـدِّ
ـوادِ بدَيْـرِ حِزْقل، والقرية التي  دَ لهـم التوراةَ بأرضِ السَّ علـى بعـض، جـاء فيـه: "وكان جـدَّ

مـات فيهـا يقـال لهـا سـابرآباذ".5

ي.6 الخامس: أنَّها سلماباد. حُكي عن السدِّ

1	 معجم البلدان، 3/ 167.
2	 تفسير مقاتل، 1/ 216، حاشية رقم: 4.

3	 نفسير السمرقندي، 1/ 226.
4	 هـو أبـو حذيفـة البخـاري، صاحِـب كتـاب المبتـدأ، متـروكٌ متَّهـم بالكـذب. ترجمته في: المغني فـي الضعفاء، 1/ 117؛ 

لسـان الميـزان، 2/ 44.
5	 تاريـخ مدينـة دمشـق، 40/ 324. وبدايـة الخبَـر فـي 40/ 321. وعـزاه السـيوطي فـي الـدر المنثـور، 3/ 207، إلـى 
ر المنثـور، 3/ 210. إسـحاق بـن بشـر، وابـن عسـاكر. وآخـره عنـد ابـن عسـاكر: "فقـال لهـا سـابر آبـاد"، والتصحيـح مـن الـدُّ

قـون، ففـي  6	 انظـر: الكشـف والبيـان، 7/ 151. وقـد اضطربـت نسُـخ المخطـوط فـي ضبـط هـذه العبـارة، كمـا بيَّنـه المحقِّ
بعضهـا: سـلماباذ، وفـي أخـرى: سـلماياذ، وفـي ثالثـة: سـلما. ولـم أهتـدِ إلـى هـذه البلـدة، إلَّاَّ أن يكـون تصحيفًـا عـن 
سـابراباذ السـابقة. وفـي البحريـن قريـة صغيـرة اسـمُها سـلما بـاد، تقـع علـى بعـد حوالـي 7 كلـم مـن العاصمـة المنامـة، 
يبعُـد أن تكـون المـرادة؛ لأنَّ الظاهـر أنَّهـا ليسـت ضارِبـة فـي القِـدم إلـى ذلـك العهد. )انظر: التحقيق الـذي أجرته جريدة 

الوسـط فـي عددهـا 540 الصـادر بتاريـخ 6/ 1/ 1425هــ، علـى الرابـط:
http://www.alwasatnews.com/news/371956.html.
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السـادس: أنَّهـا قريـة العِنَـب، علـى فَرسـخَين مـن بيـت المقـدس.1 حـكاه الثعلبـيُّ 
ه.2 ـن لـم يسُـمِّ عمَّ

اش3 عن قومٍ لم يعُيِّنهم.4 السابع: أنَّها المؤتَفِكة، حكاه النقَّ

2. 2. 2. مناقشة الأقوال

ـن القريـة في الآية، وليس في السـياق  إذْ لـم يـأتِ فـي صحيـح السـنَّة النبويَّـة خبـرٌ يعُيِّ
مـا يشُـير إليـه، ولا فـي القـرآن مـا يوُحـي بـه، ولـم يجتمـع علـى تعيينها علماءُ التفسـير من 
ـن شـاهد التنزيـل، وكان لمـن اشـتهرَ فـي  السـلف، ولـم يثبُـت فـي تعيينِهـا خبـرٌ واحـدٌ عمَّ
نهُـا، فـإنَّ الأوَْلـى فـي مـا  الروايـة عـن كتُـب أهـل الكِتـاب حـظٌّ كبيـر فـي الأخْبـار التـي تُعيِّ
كوتُ عن التَّعيين، مع استبعادِ أن تكون قُرى قوم لوطٍ في الأردن -ولا يعُرف  قيل السُّ
قائلـه- لأنَّ الله تعالـى جعـل إهلاكَهـم عِبـرةً لمـن بعدهـم، وتـركَ ديارهـم خاويَـةً ليعْتبِـر 
ا يـروا مـا حـلَّ بهـم، فـي ذهابِهـم وإيابهم، كمـا قال تعالـى: سمحوَإِنَّكُمۡ  بهـا مـن بعدَهـم، لــمَّ

فَلََا تَعۡقِلُـونَسجى ]الصافـات: 137 - 138[.
َ
ۡـلِۚ أ صۡبحِِيَن ١٣٧ وَبٱِلَّيَّ ونَ عَلَيۡهِـم مُّ لََتَمُـرُّ

ۦ  وقـد اسـتبعد ابـنُ عطيَّـة قـولَ ابـن زيـد؛ لأنَّـه يقتضـي إعادة اسـم الإشـارة فـي سمحيحُۡۡيِ
هَـٰذِهسجىِ ]البقـرة: 259[ إلـى الأجسـادِ التـي هلكـت، والعظـام التـي بلِيَـت، فـي حيـن أنَّ الآيـة 

1	 قريـة العِنـب، أو حِصـن العِنـب، تقـع فـي الشـمال الغربـي مـن مدينـة القـدس، علـى بعـد حوالـي 13 كلـم منها، اشـتهرت 
منـذ مطلـع العهـد العثمانـي حتَّـى يومنـا، باسـم قريـة أبـي غـوش، نِسـبةً لعائلةٍ شركسـيَّة نزلتها من مصر. انظر: الموسـوعة 

الفلسـطينية علـى الرابط:
https://www.palestinapedia.net/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D9%88%D8%B4-

%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

وما نشره المركز الفلسطيني للإعلام في التعريف بهذه القرية، على الرابط:
https://www.palinfo.com/news/2007/8/20/%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d9%88-

%d8%ba%d9%88%d8%b4-

2	 انظر: الكشف والبيان، 7/ 152.
3	 هـو أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن البغـدادي، كان إمـام العـراق فـي القـراءات والتفسـير، علـى ضعفِـه الشـديد فـي الروايـة، 
ة. له تفسـير: "شـفاء الصدور"، قال البرقاني: ليس في تفسـيره حديث صحيح، وقال الذهبيُّ  به جمعٌ من الأئمَّ حتَّى كذَّ
ـات وفضائـح، وهـو فـي القـراءات أمثـل". ت: 351هــ. )ترجمتـه فـي: المغنـي فـي  فـي المغنـي: "أتـى فـي تفسـيره بطامَّ

الضعفـاء، 2/ 570؛ لسـان الميـزان لابـن حجـر، 7/ 78-79؛ معجـم المفسـرين لنويهـض،2/ 513(.
ـرين- مدائـن قـوم لـوط، التـي ائتفكَـت  ر الوجيـز، 1/ 347. والمؤتفِكـة والمؤتفِـكات هـي -بإجمـاع المفسِّ 4	 انظـر: المحـرَّ

ر الوجيـز، 5/ 209؛ تفسـير البحـر المحيـط، 8/ 167(. وسـبق تعيينهُـا. أي انقلَبـت بأهلهـا. )انظـر: المحـرَّ
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ث عـن قريـة خاويَـةٍ مـن النـاس لا أنيـس فيهـا، فـكان حمـلُ اسـم الإشـارة فـي الآيـة  تتحـدَّ
مه وقربه؛ وإحياءُ القرية الخاوية إنَّما يكون بعمارَتِها بالبِناء والسكَّان.1 عليها أولى لتقدُّ

وفـي هـذا الاسـتبعادِ نظـر، وليـس فـي حمـل الإشـارة على الأجسـاد الميْتـة التي تدلُّ 
عليهـا العـروش الخاويـة مـا تُنكـره الأصـولُ والعقـول، أو مـا يخالـف اللَّفـظ والسـياق؛ 
فالقـرآن الكريـمُ أطلـق اسـم القريـة علـى أهلِهـا فـي آيـات عديـدة، كمـا فـي قولـه تعالـى: 
سمحوسَۡـَٔـلِ ٱلۡقَرۡيَـةَ ٱلَّتيِ كُنَّـا فيِهَـاسجى ]يوسـف: 82[، أي اسـأل أهـل القريـة،2 فهـؤلاء الذيـن 
هۡلَكۡنَهَٰا فَجَاءَٓهَا 

َ
يسُـألون فيجيبـون، لا الجمـاد. ومنـه قـول الله تعالـى: سمحوَكَـم مِّن قَرۡيَـةٍ أ

وۡ هُـمۡ قَائٓلُِـونَسجى ]الأعـراف: 4[، يعنـي أهلكنـا أهلهـا فجاءهـم بأسُـنا بائتيـن 
َ
سُـنَا بيََتًٰـا أ

ۡ
بأَ

وقائليـن، والبيـاتُ نـومُ اللَّيـل، والقيلولـة الاسـتراحة مُنتصـفَ النهـار وإن لـم يكـن معهـا 
ـياق؛ إذ الـذي يبيـتُ لياًل ويَقيـلُ نهـارًا أهـلُ القريـة  نـوم.3 وهـذا التقديـر أرشـدَ إليـه السِّ
مۡـرِ رَبّهَِا 

َ
يـِّن مِّـن قَرۡيَـةٍ عَتَـتۡ عَنۡ أ

َ
: سمحوَكَأ لا المـكان والجمـاد. ومثلـه قولـه عـزَّ وجـلَّ

بنَۡهَٰـا عَذَابٗا نُّكۡـرٗاسجى ]الطالق: 8[، يعنـي أهل  وَرسُُـلهِۦِ فَحَاسَـبۡنَهَٰا حِسَـابٗا شَـدِيدٗا وعََذَّ
قريـة طغـوا عـن أمـر ربِّهـم، وبالغـوا فـي عصيـان رسُـله،4 فالعتـوُّ والطُّغيـان علـى أمـر الله 
وأمـرِ رسـوله إنَّمـا يكـون مـن أهـل المـكانِ المكلَّفيـن طاعـةَ الله وطاعـة رسـوله، وهـم 
ـة مـا يمنـع أن يكـونَ مـا هنـا  المحاسَـبون علـى طغيانهـم. وبنـاءً علـى مـا سـبقَ فليـس ثمَّ
، والمعنـى: أنَّـى يحُيـي الله أهـلَ هـذه القريـة بعـد  أيضًـا مـن ذكـر المحـلِّ وإرادة الحـالِّ
موتِهـم، أو أنَّـى يحيـى الله هـذه القريـة بعـد مـوت أهلهـا. والاسـتدلال بقولـه: سمحخَاويَِـةٌ 
ٰ عُرُوشِـهَاسجى ]البقـرة: 259[، علـى أنَّ الــمُراد بالقريـة هنـا المسـاكن لا السـاكنين، كمـا  عََلَىَ
ـر الخُواء  ذهـب إليـه بعضهـم،5 اسـتدلالٌ بمعنًـى احتملَـه وجـهٌ مـن وجـوه تأويل الآية، فسَّ
إذا  البيـت  إذا خـرب، وخـوي  المـكانُ  الخـراب والسـقوط، مـن قولهـم خـوِي  بمعنـى 
انهدَم، فيكون المعنى: سـاقِطةٌ على سـقُفِها، أي إنَّ السـقوف سـقطت ثمَّ سـقطت عليها 
ـأ ليُظـلَّ مـا تحته أو  الجُـدران؛ إذ العـروش جمـع عريـش، وهـو سـقف البيـت وكلُّ مـا يتُهيَّ

ر الوجيز، 1/ 347. 1	 انظر: المحرَّ
2	 انظر: النُّكت والعيون، 3/ 68؛ الوسيط، 2/ 626.

3	 الوسيط، 2/ 348 - 349.
4	 انظر: تفسير الطبري، 23/ 71.

5	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 17/ 38.
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نِـه- لا يمنـع تقديـر مضـافٍ محـذوف، يعـود إليـه  يكُنُّـه.1 وهـذا المعنـى -علـى فـرضِ تعيُّ
اسـم الإشـارة سمحهَـٰذِهسجىِ، فيكـون التقديـر: أنَّـى يحيـي الله أهـلَ هـذه القريـة بعـد خرابِهـا؛ 
لأنَّ خـراب القريـة وسـقوط سـقُفِها قـد يكـون لإهمالِهـا بمـوتِ مَـنْ فيهـا، بـل لا بـُدَّ مـن 
كنى.2 ر للسُّ ى المكان قريةً إَّلَّا إذا كان قد عُمِّ اكنين من لفظ القريةِ؛ إذ لا يسَُمَّ لَحْظ السَّ

ل الآيـة  ـرون وأيَّدتـهُ اللُّغـة والسـياق أيضًـا، وهـو تـأوُّ وهنـاك وجـهٌ آخـر حـكاه المفسِّ
علـى معنـى: مـرَّ علـى قريـة خاليـةٍ مـن أهلِهـا، والبيـوتُ قائمـةٌ علـى حالِهـا، لا أنيس فيها؛ 
ار تخـوي إذا خلـت مـن أهلهـا، وخـوت القريـةُ  لأنَّ الخُـواء فـي اللغـة الخالء أيضًـا، والـدَّ
خلَـت مـن سـكَّانِها فهـي خاويـة، أي خاليـة.3 وإرجـاعُ اسـم الإشـارة سمحهَـٰذِهسجىِ، علـى هذا 
ـب  الوجـه إلـى السـكَّان الموتـى ظاهـرٌ. إضافـةً إلـى ذلـك أنَّ فـي اللَّفـظ مـا يوُحـي بتعجُّ
الـذي مـرَّ علـى القريـة مـن إحيـاء النَّـاس بعدمـا ماتـوا، لا إعمار المكانِ بعـد خرابِه، وهذا 
ـا فعلـه الله تعالـى لـه، إذ أراه كيـف ينُشـزُ العظـام، ويكسـوها باللَّحـم، ثـمَّ كيـف  يفُهـم ممَّ
يـار  ـب مـن إعمـار المـكان بعـد قَفْـره، وسـكَن الدِّ يحيـي الحمـار الــمَيْتَ. ولـو كان التعجُّ
بعـد هجرتهـا، لـكان أراه مـا ينُاسِـبه لا مـا ينُاسِـب إحيـاء الأمـوات مـن ذوات الأرواح، 
وهـو أمـرٌ اعتـرف بـه ابـن عطيَّـة نفسـه عندمـا قـال: "المثـال الـذي ضـربَ لـه فـي نفسـه، 
يحتمـلُ أن يكـون علـى أنَّ سـؤالَه إنَّمـا كان علـى إحيـاء الموتـى مـن بنـي آدم".4 علـى 
أنَّ إحيـاء الجسـد الميْـت أعجَـبُ للإنسـان وأدلُّ علـى قـدرة الله تعالـى مـن إعمـار قريـةٍ 
خربـت، كمـا لا يخفـى؛ والآيـة مسـوقةٌ لبيـان عظـم القُـدرة الإلهية التي لا يعُجزها شـيء، 
ـياق. والله أعلـم. فـكانَ حمـل المعنـى علـى مـا هـو أعجـبُ وأدلُّ علـى القُـدرةِ أليـقُ بالسِّ

2. 3. القـرى فـي قولـه تعالـى: سمحوجََعَلۡنَـا بيَۡنَهُـمۡ وَبَنۡيَ ٱلۡقُـرَى ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَا فيِهَاسجى 
]سـبأ: 18[

2. 3. 1. تحريـر الأقـوال فيهـا: حُكـي فـي القـرى المقصـودة فـي الآيـة الكريمـة، 
ثلاثـة أقـوال:

ر الوجيز، 1/ 348؛ تفسير الفخر الرازي، 7/ 34. 1	 انظر: المحرَّ
2	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،7/ 113.

ر الوجيز، 1/ 348؛ الجامع لأحكام القرآن، 4/ 298. 3	 انظر: المحرَّ
ر الوجيز، 1/ 348. 4	 انظر: المحرَّ
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ل: أنَّهـا بالد الشـام. قالـه مُجاهـد،1 وقتـادة،2 وسـعيد بـن جبيـر.3 وهـو مـرويٌّ  الأوَّ
ـاك،  ،4 وزيـد بـن أسـلم.5 وحـكاهُ ابـن كثيـر كذلِـك عـن الضحَّ أيضًـا عـن الحسـن البصـريِّ
ـرين،7 ونقـل ابـنُ عطيَّـة إجماعَهـم  ي، وابـن زيـد.6 وعـزاه الواحـدي إلـى المفسِّ ـدِّ والسُّ

عليـه.8

عطيَّـة  روايـة  مـن  عبَّـاس،  ابـن  إلـى  كثيـر  ابـن  عـزاه  المقـدس،  بيـت  أنَّهـا  الثانـي: 
، عـن ابـن عبَّـاس قولَـه:  ر إلـى العوفـيِّ العوفـيِّ عنـه.9 وقـد وروى الطبـريُّ بإسـناده المتكـرِّ
"سمحوجََعَلۡنَـا بيَۡنَهُـمۡ وَبَيۡۡنَ ٱلۡقُـرَى ٱلَّتِِي بَرَٰكۡنَا فيِهَـاسجى، ]سـبأ: 18[ قـال: الأرض التـي باركنا 
ته إلى  م القـولُ بهـذا الإسـناد، وعلى فـرضِ صحَّ سـة".10 وقـد تقـدَّ فيهـا هـي الأرض المقدَّ
سـة هـي الشـام، وبيـت المقدس  ل؛ لأنَّ الأرضَ المقدَّ ابـن عبَّـاس، لا يخالـف القـولَ الأوَّ

اق في تفسير القرآن، 2/ 129؛ والطبري في تفسيره، 19/ 260 - 261. 1	 رواه عنه عبد الرزَّ
2	 رواه عنه الطبريُّ في تفسيره، 19/ 261.

ر المنثـور، 12/ 198، إلـى عبـد الـرزاق وعبـد بـن حُميـد. وهـو مـا أفادتـه روايـةُ عبـد الـرزاق فـي  3	 عـزاه السـيوطي فـي الـدُّ
تفسـير القـرآن، 2/ 129، عـن سـعيد بـن جبيـر، فـي تأويـل سمحقُـرٗى ظَهِٰرَةٗسجى ]سـبأ: 18[، قال: "هي قُـرى عربيَّة، وهي القرى 

التـي بيـن مأرِبَ والشّـام".
ر المنثـور، 12/ 198، عن الحسـن  4	 حـكاه عنـه ابـن كثيـر فـي تفسـير القـرآن العظيـم، 6/ 509. وحكـى السـيوطيُّ فـي الـدُّ
قولـه فـي الآيـة: "كان فـي مـا بيـن اليمـن والشـام قـرًى مُتَّصلـة"، وعـزاه إلـى عبـد بـن حميـد وابـن جريـر وابن المنـذر وابن 
ـام"، وهـي موضع الشـاهد، ولفظهُ فيـه، 19/ 262: "قرى  أبـي حاتـم. وليـس فـي تفسـير الطبـري عبـارة: "بيـن اليمـن والشَّ
، بأسـانيده إلـى الحسـن، تأويلَـه الأرضَ المباركـة بالشـام فـي قولـه تعالـى: سمحمَشَٰـرِقَ  مُتواصِلـة". لكـنْ روى الطبـريُّ
رۡضِ ٱلَّتِِي بَرَٰكۡنَـا فيِهَا للِۡعَلَٰمِيَنسجى 

َ
رۡضِ وَمَغَرِٰبَهَـا ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَـا فيِهَـاسجىۖ ]الأعـراف: 137[، وقولـه: سمحوَنََجَّيۡنَهُٰ وَلوُطًـا إلََِى ٱلۡۡأ

َ
ٱلۡۡأ

ـا روايـة أبـي حاتـم، فهـي فـي القسـم المفقـود  ]الأنبيـاء: 71[. )انظـر: تفسـير الطبـري، 10/ 404 - 405، و16/ 311(. أمَّ

ر المنثـور. مـن تفسـير القـرآن لـه، ومـا فـي المطبـوع، 10/ 3167، اسـتُدرك مـن الـدُّ
5	 حـكاه ابـن كثيـر فـي تفسـير القـرآن العظيـم، 6/ 509، عـن مالـك عـن زيـد بـن أسـلم. وقـد روى ابـن عسـاكر فـي تاريـخ 
ـام". وليـس فـي  مدينـة دمشـق، 1/ 143، مـن طريـق "مالِـك عـن زيـد بـن أسـلم: سمحٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَـا فيِهَـاسجى قـال: قـرى الشَّ
رۡضِ وَمَغَرِٰبَهَـا ٱلَّتِِي بَرَٰكۡنَا فيِهَاسجىۖ ]الأعـراف: 137[، 

َ
ـد أنَّ مـراده هـذه الآيـة، أو قـول الله تعالـى: سمحمَشَٰـرِقَ ٱلۡۡأ العبـارة مـا يؤكِّ

ةً أنَّ الخبر وردَ في سـياقِ  رۡضِ ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَا فيِهَا للِۡعَلَٰمِيَنسجى ]الأنبيـاء: 71[، خاصَّ
َ
أو قولـه سـبحانه: سمحوَنََجَّيۡنَـٰهُ وَلوُطًـا إلََِى ٱلۡۡأ

ذكـر تأويـل آيتـي الأعـراف والأنبيـاء.
6	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 6/ 509.

7	 انظر: التفسير البسيط، 18/ 349.
ر الوجيز، 4/ 415. 8	 انظر: المحرَّ

9	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 6/ 509 
10	 تفسير الطبري، 19/ 261.
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فيهـا، ويبعـد أن يقصـدَ ابـنُ عبَّـاس بقولـه هـذا قريـةً واحـدةً؛ لأنَّ اللَّفـظ فـي الآيـة جـاء 
؛ لأنَّ بَركة الشام إنَّما هي لمجاورتها  مجموعًا سمحٱلۡقُرَىسجى، وإنَّما عبَّر بالبعضِ عن الكلِّ
بيـت المقـدس الـذي يقـع فيـه المسـجد الأقصى الذي بورِكَ مـا حولَه ببركته. يدلُّك على 
هـذا أنَّ الطبـريَّ أخـرج مـن الطريـق ذاتِـه، "عـن ابـن عبَّـاس، قولَـه: سمحقُـرٗى ظَهِٰرَةٗسجى، يعني 
قـه  ـةً بيـن المدينـة والشـام"؛1 وهـذا يفيـدُ أنَّ الخبَـر عـن ابـن عبَّـاس واحـدٌ، فرَّ قـرًى عربيَّ
الطبـريُّ علـى وَفْـق ألفـاظ الآيـة، فصـار معنـى المـرويِّ عـن ابـن عبَّـاس: وجلعنـا بينهـم 

سـة التـي بـارك الله فيهـا، قـرًى عربيَّـة ظاهـرة. وبيـن قـرى الشـام الأرض المقدَّ

ـه، وأبـي مالـك.2  الثالـث: أنَّهـا قـرًى بصنعـاء. حـكاه ابـن كثيـرٍ عـن وهـب بـن منبِّ
والـذي فـي تفسـير الثعلبـيِّ أنَّـه قـول وهـبٍ في تأويل القُرى الظاهـرة لا المبارَكة.3 ووهَم 
القاسـميُّ فـي عـزو هـذا القـولِ إلـى مجاهـد وسـعيد بـن جبيـر ومالِك4 فـإنَّ المعروف عن 

م. ل، كمـا تقـدَّ هـؤلاء القـول الأوَّ

ـا قـول أبـي مالـك الغِفـاريِّ -واسـمُه غـزوان- فلـم أقـف علـى سـندِه، إَّلَّا أن يكون  أمَّ
أرادَ بـه معنـى مـا روى عنـه الطبـري، فـي تأويـل قولـه تعالـى: سمحفَقَالـُواْ رَبَّنَـا بَعٰـِدۡ بَنۡيَ 
سۡـفَارنِاَسجى ]سـبأ: 19[، قال: "كانت لهم قُرًى مُتَّصلة باليمن، كان بعضُها ينظر إلى بعض، 

َ
أ

فبَطـروا ذلـك".5 وهـو فـي تأويـل القـرى الظاهـرة أشـبه منـه بتأويـل القُـرى المباركـة، وقـد 
حـكاه عنـه المـاورديُّ فـي تأويـل القـرى الظاهرة.6

الرابـع: أنَّهـا قـرى مـأرب فـي اليمـن. حُكـي عـن سـعيد بـن جُبيـر، ولـم أقـف علـى 
ه علـى ابـن  ا إلـى ابـن جبيـر إلَّاَّ عنـد أبـي حيَّـان فـي معـرضِ ردِّ مَخرجِـه، ولـم أرَه معـزوًّ
عطيَّـة بالقـول: "مـا ذكـره مـن أنَّ القـرى التـي بـورِك فيهـا هـي قـرى الشـام بإجمـاعٍ ليـس 

1	 تفسير الطبري، 262.
2	 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 6/ 509.

3	 انظر: الكشف والبيان، 22/ 81.

4	 انظر: تفسير القاسمي، 8/ 139.
5	 تفسـير الطبـري، 19/ 265. وعـزاه السـيوطي فـي الـدر المنثـور، 12/ 199، إلـى سـعيد بـن منصـور، وعبـد بـن حميـد، 

وابـن جريـر، وابـن المنـذر، وابـن أبـي حاتـم.
6	 انظر: النُّكت والعيون، 4/ 444.
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ـراوي، وقـال وهـب: قرى صنعاء، وقـال ابن جُبير: قرى  كمـا ذكـر، قـال مُجاهـد: هـي السَّ
مـأرب، وقـال ابـن عبَّـاس: قـرى بيـت المقـدس".1

ـرها بالشـام. وحكـى الثعلبـيُّ  م عـن ابـن جُبيـر أنَّـه فسَّ وفـي هـذا العـزو نظـر، فإنَّـه تقـدَّ
عنـه قولَـه فـي القـرى الظاهـرة: "هـي القـرى التـي بيـن مـأرب والشـام"،2 فلعـلَّ الوَهَـم 

حصـل بحمـل روايـة ابـن جبيـر علـى القـرى المباركـة.

ـا قـول مُجاهِد، فهـو أيضًا في  م القـولُ فـي مـا نسـبه إلـى ابـن عبَّـاس ووهـب، أمَّ وتقـدَّ
،3 وأخرجـه الطبـري أيضًـا،  تفسـير القـرى الظاهـرة لا المباركـة، كمـا فـي تفسـير الثعلبـيِّ
مـن حديـث ورقـاء وغيـره، "عـن ابـن أبـي نجيـح عـن مجاهـد قولـه: سمحقـُرٗى ظَهِٰرَةٗسجى قال: 
ـرَوَات".4 وفـي التفسـير المنسـوب إلـى مجاهـد، عـن ورقـاء، عـن ابـن أبـي نجيح، عن  السَّ
مجاهـد، سمحوجََعَلۡنَـا بيَۡنَهُـمۡ وَبَنۡيَ ٱلۡقُرَى ٱلَّتِِي بَرَٰكۡنَـا فيِهَاسجى ]سـبأ: 18[ يعنـي قرى الشـام، 

ـراة".5 سمحقـُرٗى ظَهِٰرَةٗسجى يعنـي السَّ
ـنَ القُـرى المباركـة  ـلف عيَّ والخلاصـةُ أنَّنـي لـم أقِـف علـى إسـنادٍ إلـى أحـد مـن السَّ
ـرون عنهـم ذلـك، أفـادَت الروايـات الــمُسْنَدة إليهـم،  بقُـرى اليمـن، ومَـن حكـى المتأخَّ

لـوا بهـا القـرى الظاهـرة فـي الآيـة لا القـرى المباركـة. أنَّهـم تأوَّ

2. 3. 2. مناقشة الأقوال

حيـثُ اشـتهَر عـن التابعيـن تأويلُهـم القـرى المباركـة بقُرى الشـام عمومًـا، ولم يثبت 
عـن صحابـيٍّ أو تابعـيٍّ خالف ذلـك، وحيـثُ لم تخرج الأقوال المرويَّة عنهم بالإسـناد، 
سـة، وحيـثُ ظهَـر فـي مـا مضـى أنَّ مـا  عـن أن يكـون المـراد بهـا الشـامُ، أو الأرضُ المقدَّ
حُكـيَ عـن بعضِهـم أنَّهـا قـرًى فـي اليَمـن، فيـه وهَـمٌ، وخلـطٌ بيـن القُرى المباركـة والقرى 

1	 تفسير البحر المحيط، 7/ 261.
2	 الكشف والبيان، 22/ 80.

3	 انظر: الكشف والبيان، 22/ 81.
4	 تفسير الطبري، 19/ 262.

5	 تفسـير الإمـام مجاهـد بـن جبـر، ص554. والسـراة، ويجُمـع علـى سـروات، سلسـلة جبـال مُتّصلة مـن أقصى اليمن إلى 
أقصـى الشـام )انظـر: صفـة جزيـرة العـرب، 116؛ معجـم البلـدان، 3/ 205(.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 7 / 2024م

109

الظاهـرة فـي الآيـة الكريمـة، فـإنَّ الراجـح أن يكـون المـراد بالقـرى المباركـة هنـا قـرى 
م هنا لا  الشـام التـي منهـا بيـت المقـدس، إذْ ظاهـرُ اللَّفـظ جمـع القُـرى لا توحيدُها، واللَّاَّ
العهـد لا لامُ الجِنـس، والمعهـودُ فـي نصـوص الكِتـاب وصـفُ الشـام بالبركـة؛1 كمـا هـو 
ِي بَرَٰكۡنَـا حَوۡلََهُۥسجى ]الإسـراء: 1[؛ فـإنَّ ما  قۡصَـا ٱلَّذَّ

َ
ظاهـرُ قـول الله تعالـى: سمحإلََِى ٱلمَۡسۡـجِدِ ٱلۡۡأ

ـرين فـي قولـه تعالـى: سمحوَلسُِـلَيۡمَنَٰ ٱلرّيِـحَ  ـة المفسِّ ـام،2 وكمـا عليـه عامَّ حولَـه أرضُ الشَّ
رۡضِ ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَـا فيِهَـاسجىۚ ]الأنبيـاء: 81[، فهـي إنَّمـا كانَـت 

َ
مۡـرهِۦِٓ إلََِى ٱلۡۡأ

َ
عََاصِفَـةٗ تََجۡـريِ بأِ

تجـري إلـى بالد الشـام، حيـثُ كانَـت مملكتُـه،3 وكمـا عليـه الجمهـور -وعـزاه الواحديُّ 
ـرين كلِّهـم، سـوى روايـة العوفـيِّ عـن ابـن عبَّـاس-4 فـي تأويـل الأرض التـي  إلـى المفسِّ
رۡضِ ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَـا فيِهَـا 

َ
بـارك الله فيهـا بالشـامِ فـي قولـه تعالى:سمحوَنََجَّيۡنَـٰهُ وَلوُطًـا إلََِى ٱلۡۡأ

للِۡعَلَٰمِنَيسجى ]الأنبيـاء: 71[؛5 وحمـلُ العِبـارة على مَعهود القـرآنِ أولى من غيره، إضافة إلى 
ـلف. أنَّ تأويلَهـا بقًـرى خـارج بالد الشـام، قـولٌ خـارجٌ عـن تأويـل السَّ

ـرين قديًمـا  ـلف وجماعـة المفسِّ ومـن هنـا أسـتغربُ خـروجَ دَرْوزَة عـن سـنَن السَّ
ـب مـن قولـه: "العجيـب  وحديثًـا، والقـولُ فـي المبهمـاتِ موقـوفٌ علـى النَّقـل،6 وأتعجَّ
ألَّاَّ يذكـر القائلـون بالد الحجـاز التـي كانـت هـي الأخـرى مباركـة، فهـي أقـرب إلـى بالد 
ـح  سـبأ، أي اليمـن، مـن بالد الشـام، وبينهـا وبيـن سـبأ قـرًى ومـدُن عديـدة، ونحـن نرجِّ

1	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 15/ 32 و27/ 44.
2	 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، 27/ 506.

ل الآيـة بغيـر  ـلف يتـأوَّ 3	 انظـر: مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسالم أحمـد بـن تيميـة، 27/ 506. هـذا ولـم أقـف علـى قـولٍ للسَّ
الشـام، ولا علـى قـولٍ لمـن جـاء بعدهـم عيَّنهـا بغيـر الشـام، أو فلسـطين أو بيـت المقـدس، سـوى مـا أوردَه ابـن عطيَّـة 
ر الوجيـز، 4/ 93 - 94، وبعـده أبـو حيَّـان فـي تفسـير البحـر المحيـط، 6/ 309، مـن احتمـال أنْ يقصـد بهـا  فـي المحـرَّ
، مـن أنَّ سمحبَرَٰكۡنَـا فيِهَـاسجى صِفةٌ  كلَّ أرضٍ افتتحهـا سـليمان عليـه السالم، ومـا نقلـه الأخيـر عـن مُنـذر بـن سـعيد البلوطـيِّ
ـمين  يـح، وتقديـر الـكلام: ولسـليمان الريـح التـي بركنـا فيهـا عاصفـة تجـري بأمره إلى الأرض. وهو تقدير وصفَه السَّ للرِّ

ـف فـي كتابـه »الـدر المصـون«، 8/ 188. الحلبـيُّ بالتعسُّ
ة دروزة. د عزَّ 4	 انظر: التفسير البسيط، 15/ 124. وستأتي رواية العَوفيِّ في مناقشة قولِ محمَّ

حـه الطبـري فـي تفسـيره، 16/ 315؛ والثعلبـيُّ فـي الكشـف والبيـان، 18/ 162؛ والسـمعانيُّ فـي تفسـير القـرآن، 3/  5	 رجَّ
392؛ وابـن الجـوزي فـي زاد المسـير، 5/ 368 وعـزاه إلـى الأكثريـن. كمـا حـكاه عـن الجمهـور ابـن عطيَّـة فـي المحـرّر 
ـةَ فـي مجموع الفتاوى،  الوجيـز، 4/ 89؛ والكرمانـيُّ فـي غرائـب التفسـير، 1/ 743، واسـتغرب خلافَـه، وجعلـه ابـنُ تيميَّ

27/ 506، مـن المسـائل المعلومـة.
6	 انظر: البرهان، 2/ 171؛ مُفحِمات الأقران، 8.
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أنَّهـا المقصـودة".1

فـإنَّ كـونَ الحِجـاز أقـرب إلـى سـبأ لا يسـتلزِم هـذا الترجيـح بوجـهٍ، وفضـلُ بالدِ 
الحجـازِ لا ينُكـر، وكونهـا مباركـة يتوقَّـف علـى مـا يشـهد لـه مـن الكِتـاب والسّـنة، والله 
ةَ مُبَـارَكٗٗا وَهُـدٗى لّلِۡعَلَٰمِيَنسجى  ِي ببَِكَّ لَ بَيۡـتٖ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَذَّ وَّ

َ
تعالـى فـي قولـه: سمحإنَِّ أ

ولا  حولَـه،  مـا  لا  بالبَركَـة،  مـة  المكرَّ مكَّـة  فـي  العتيـق  البيـت  وصـفَ   ،]96 عمـران:  ]آل 

الحجـاز كلَّـه. وعلـى فـرضِ وَصْـفِ مكَّـة بالبَركـة، فإنَّهـا قَريةٌ واحدةٌ، كمـا وصفَها القرآن 
م، لا قُـرًى بالجمـع، كمـا فـي الآيـة التـي نحـن فـي صدد تأويلهـا. ولذلك نرى  فـي مـا تقـدَّ
سـة، رُوي عنـه مـن الطريـق  ـر القـرى المباركـةَ هنـا بـالأرضِ المقدَّ ابـن عبَّـاس الـذي فسَّ
رۡضِ ٱلَّتيِ بَرَٰكۡنَـا فيِهَا 

َ
، قولـُه فـي آيـة: سمحوَنََجَّيۡنَـٰهُ وَلوُطًـا إلََِى ٱلۡۡأ نفسِـه، أي طريـق العوفـيِّ

للِۡعَلَٰمِنَيسجى ]الأنبيـاء: 71[: "يعنـي مكَّـة، ونـزول إسـماعيل فـي البيـت، ألا تـرى أنَّـه يقـول: 
ـةَ مُبَارَكٗٗا وَهُـدٗى لّلِۡعَلَٰمِنَيسجى ]آل عمـران: 96[؛2  ِي ببَِكَّ لَ بَيۡـتٖ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَذَّ وَّ

َ
سمحإنَِّ أ

وأرض البيـت الحـرام مُفـردة، وهـي مبارَكـة بنـصِّ الآيـة، ونزَلهـا إبراهيـم بابنِـه عليهمـا 
السالم، كمـا هـو معلـوم، فـكان حمـلُ آيـة الأنبيـاء عليـه لـه وجـهٌ، وإن كانَ لا يحُتـجُّ 

م. ـةُ السـلف، كمـا تقـدَّ بإسـناده إلـى ابـن عبَّـاس، وخالـفَ مـا عليـه عامَّ

ابقة عن القرية 2. 4. أثر تأويل القرية ببيت المقدس في الدراسات السَّ

مـون عـن اسـتنباطِ الأحـكامِ والقواعِـد مـن تعييـن المبهمـات  إذ نـأى العلمـاء المتقدِّ
عمومًـا، كان لتأويـل القـرى ببيـت المقـدس فـي القـرآن الكريـم أثرُه في اسـتنباطِ القواعِد 

والأفـكار لـدى بعـضِ المعاصرين.

ـي  فالباحـث زيُّـود، يـرى أنَّ تعييـن القُـرى ببيـت المقـدِس مـن دلالات القـرآن المكِّ
يَّـة والمدنيَّـة بهـذه الدلالـة يفيـد أنَّ 

ـواء، وأنَّ فـي اشـتراك الآيـات المكِّ والمدنـيِّ علـى السَّ
بيـت المقـدس، كمكَّـة والمدينـة فـي وجـوب الحفـاظ عليـه، وأنَّ فيـه إشـارةً إلـى ضـرورة 
عـوة نزُعت من بني إسـرائيل ووضعت في  العمَـلِ لإعادتـه لحكـم الإسالم، وأنَّ رايـة الدَّ
رة، وأنَّ ربـط بيـت المقـدس مهبِط الوحـي على أنبياء  أيـدي المسـلمين فـي المدينـة المنـوَّ

1	 التفسير الحديث، 4/ 274.
2	 تفسير الطبري، 16/ 314 - 315.
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بنـي إسـرائيل بمكَّـة مهبـط الوحـي علـى خاتـم الأنبيـاء عليهـم الصالة والسالم، حَـضٌّ 
لأهـل الكِتابيـن علـى الدخـول فـي الإسالم.1

م، ثبـت أنَّ تأويـل القـرى ببيـت المقـدس لا يـدلُّ عليهـا القـرآن المكِّـي  وبمـا تقـدَّ
ولا المدنـيُّ بعبارتِـه أو إشـارتِه أو مقتضـاه، وإنَّمـا هـو وجـهٌ مـن التأويـل، حـكاه بعـضُ 
، ولـم يثبـت بـه قـولُ  ـلف، ولـم يشـهد لـه حديـثٌ نبـويٌّ ـرين، لـم يتَّفـق عليـه السَّ المفسِّ
صاحِبٍ، ولا توحي به لغُةٌ ولا سـياقٌ، ولا يخرج عن كونِه أحدَ الاحتمالات المحكيَّة 

ـدُ صدقَهـا مـن كذِبهـا. ـة مـا يؤكِّ المبنيَّـة فـي الغالـب علـى أخبـارٍ ليـس ثمَّ

 وكـونُ بيـت المقـدِس كمكَّـة والمدينـة فـي وجـوب الحفـاظ عليـه، وضـرورةِ إعادتِه 
ـا دلَّـت عليـه نصـوص الشـريعة الأخـرى، وذلـك لا يختـصُّ بيـت  لحكـم الإسالم، ممَّ

ـار. المقـدس، بـل يعـمُّ كلَّ أرضٍ إسالميَّة احتلَّهـا الكفَّ

بـل إنَّ فـي القَطْـعِ بتعييـن هـذه القـرى ببيـت المقـدس مـا قد يوُهِم قصـر البَركة عليه، 
ـام، ويجعل لتحريره مزيَّة على تحرير  ويدعو إلى التكاسُـل عن الاهتمام بسـائر بلاد الشَّ
سـائر بالد المسـلمين التـي احتلَّهـا الكفّـار، وإنْ توفَّـر لتحريرهـا مـا لم يتوفَّـر لتحرير بيت 

المقدس.

رت، بال مناقشـةٍ أو اسـتدلال،  وقريـب مـن ذلـك مـا فعلتـه دعـاء فـي بحثِهـا، إذْ قـرَّ
أنَّ القريـة فـي قولـه تعالـى: سمحوَإِذۡ قُلۡنَـا ٱدۡخُلـُواْ هَـٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَـةَسجى ]البقـرة: 58[، هـي أرضُ 
بنـو إسـرائيل دخولَهـا، واسـتنبطت  التـي رفـض  الجبَّاريـن -بيـت المقـدس أو أريحـا- 
مـن ذلـك أنَّ القريـة تتميَّـز مـن المدينـة باتَّفـاق أهلِهـا بصِفـة خلقيَّـة واحِـدة، صـارت علَمًـا 
م أنَّ حمـل الآيتيـن علـي بعضِهمـا اجتهـادٌ وجيـهٌ مُعْتَبـر، لا نـصٌّ قطـع بـه  عليهـم.2 وتقـدَّ
ـرين المحتملة على وجاهتِها،  الخبرُ، ولا تُسـتَنبَطُ القواعد اللُّغويَّة من اجتهادات المفسِّ
، إَّلَّا بنـصٍّ ظاهرٍ، ودليل قاطِع، واسـتقراءٍ  ـراد معنًـى فـي الأسـلوب القرآنـيِّ عـى اطِّ ولا يدَُّ
ـرين حُجّـةً فـي اللُّغـة والأصـول، وقواعـدَ للتعليـل  شـامل، وإَّلَّا صـارت حكايـات المفسِّ

والترجيـح.

1	 انظر: مفهوم القرية ودلالاتها في القرآن، 17.
2	 انظر: القرية والمدينة في القرآن، 11 و17.
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ولـو كانَ فـي تعييـن القريـة مـكانٌ لاسـتنباط الفوائـد والأحـكام، لعيَّنَهـا القـرآن الذي 
يحكي القصص للناس للذكرى والاعتبار، لكنَّه أبهمها؛ لأنَّ الاعتبارَ لا يحتاجُ إلى هذا 
التعييـن، ولا يتوقَّـف فهـم الآيـة علـى معرفـة اسـمِ القريـة ومكانِهـا، وإنَّمـا العِبـرةُ والهداية 
، وهو  بمـا حـلَّ بهـا مـن الأحـداث التـي حكاهـا القـرآن، وقـد قـال أبـو منصـور الماتريـديُّ
مـن هـو فـي علـم الـكلام والجـدل والاسـتنباط: "ليـس لنـا إلـى معرفـة تلك القريـة حاجة، 
الطاعـة لله  بتـرك  يلحقهـم  منهـم، ومـا  الـذي كان  الخالف  ف  تعـرُّ إلـى  الحاجـة  وإنَّمـا 
ليـن أنَّ القرية في قوله تعالى: سمحٱسۡـكُنُواْ هَذِٰهِ  ـة المتأوِّ ا حكـى عـن عامَّ والائتمـار".1 ولــمَّ
ٱلۡقَرۡيَـةَسجى ]الأعـراف: 161[ بيـت المقـدس، لـم يـزِد علـى القـولِ: "وأمكـن أن تكـون القريـة 
التـي ذَكـرَ هاهنـا هـي الأرض التـي ذَكـرَ فـي سـورة المائـدة، وهـي قولـه تعالـى: سمحٱدۡخُلوُاْ 
دۡباَركُِـمۡسجى أمرهـم بالدخـول 

َ
ٰٓ أ واْ عََلَىَ ُ لَكُـمۡ وَلََا ترَۡتـَدُّ سَـةَ ٱلَّتيِ كَتَـبَ ٱللَّهَّ رۡضَ ٱلمُۡقَدَّ

َ
ٱلۡۡأ

فيهـا، ونهاهـم عـن الارتـداد علـى أدبارهـم"؛2 فلـم يجـزِم فـي ما ليس فيه نـصٌّ أو إجماع، 
دِ الإمكانِ. ر القواعِـدَ علـى مُجـرَّ ولـم يقـرِّ

ٰ عُرُوشِـهَاسجى ]البقرة:  ٰ قَرۡيَـةٖ وَهِِيَ خَاويَِـةٌ عََلَىَ ِي مَـرَّ عََلَىَ وۡ كَٱلَّذَّ
َ
والعلمـاء مثلّـوا بآيـة: سمحأ

259[ علـى أنَّ مـن أسـباب الإبهـام فـي القـرآن، كـونُ التعييـن ليـس فيـه كثيـر فائـدة؛3ِ وأيُّ 

فائـدةٍ أعظـم مـن اسـتنباطِ الأحـكام والقواعـد!

ولا يدُفـع مـا سـبق، بجعـل العلمـاء إبانـة مبهمـات القـرآن علمًـا يبُتغـى، وفنًّـا يصُنَّـف 
كرى،  فيـه؛ لأنَّ نقلهـم تفصيالت الأخبـار التـي أجملهـا القـرآن اقتصـارًا علـى موضِـع الذِّ
ـع فـي فضـول العِلـم، لا للإفـادة  وحِرصًـا علـى ثمـرةِ الاعتبـار، إنَّمـا هـو مـن بـاب التوسُّ
ـع  منهـا فـي الأحـكام، بدليـل غيـابِ اقتنـاصِ الفوائـد منهـا عندهـم. ولا بـأس مـن التوسُّ
فـي العِلـم، والتزيُّـد مـن فضولِـه، ولـو كانَ مـن طريـقِ التحديـثِ عـن بنـي إسـرائيل فـي مـا 
رُفِـع عنَّـا الحـرجُ فيـه، إَّلَّا أنَّـه يؤُاخـذُ مـن يجـزِم بتعييـنِ مُبهـمٍ لـم يـأتِ تعيينـُه، بقاطِـعٍ، أو 
خبـر صـحَّ سـندُه عـن معصـوم؛4 لأنَّ فـي ذلـك تصديقًـا وتكذيبًـا لمـن نهُينـا عـن تصديقـه 

1	 انظر: تفسير القرآن العظيم للماتريدي، 1/ 55.
2	 تفسير القرآن العظيم للماتريدي، 2/ 298.

3	 انظر: البرهان، 1/ 159؛ الإتقان، 6/ 2019.
4	 انظر: تفسير القاسمي، 8/ 180 - 181.
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وتكذيبِـه، بال بُرهـان، والاسـتدلالُ بالمنقـولاتِ فـرعٌ تصديقِهـا وإثباتِهـا، ولـم يتوفَّـر فـي 
ـن عاصـر التنزيـل، بَلْـهَ أن  تعييـن القريـة ببيـت المقـدس بُرهـانٌ، ولـم يثبُـت فيـه سـندٌ عمَّ

يصـلَ الخبـر فيـه إلـى النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم.

الخاتمة

ص أهمَّ ما جاء في البحث بالآتي: في الختام، ألخُِّ

ع العربُ في إطلاق القرية على المدينة والبلدة والدار والمصر، للقواسم  1- توسَّ
المشتركة بين هذه الكلمات، وإن كانَ بينَ كلٍّ منها خصوصيَّاتٌ في الاشتقاق اللُّغوي، 

ع هذا جرى القرآن الكريم. وعلى أسلوب التوسُّ

اختلـف  عديـدة،  وجـوه  علـى  الكريـم،  القـرآن  فـي  القريـة  تصريفـاتُ  وردت   -2
أكثرهـا. تعييـن  فـي  العلمـاءُ 

3- لا اتِّفاق في تعيين القرى في القرآن، إَّلَّا في خمس منها هي: مكَّة، والطائف، 
ونِينَوى، وأنطاكيَة، ومصر.

4- الأقـوال فـي تعييـن المبهمـات تحتـاج إلـى تحريـر؛ لكثـرة التصحيـف والوهَـم، 
حـق عـن السـابق مـن غيـر تحقيـق. بنقـل اللَّاَّ

5- لـم يحُـكَ بيـت المقـدس فـي تأويـل القريـة وتصريفاتهـا إَّلَّا فـي أربـع آيـات مـن 
ـح أنَّهـا الشـام. ـح فيهـا السـكوت عـن التعييـن، إَّلَّا فـي موضـع واحـد، ترجَّ القـرآن، ترجَّ

، ولا  6- لـم يثبـت فـي تأويـل القريـة ببيـت المقـدس فـي القـرآن الكريـم، نـصُّ نبويٌّ
، ولا يشـهد لـه لغُـةٌ ولا سـياقٌ. خبـرُ صحابـيٍّ

ـرون في تعيين  ـا حـكاه المفسِّ 7- لا يصـحُّ اسـتنباطُ القواعـد والأحـكامِ والفوائـد ممَّ
القريـة ببيـت المقدس فـي القرآن.
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1	 هو المراد حيثُ أطلق في الهامش، وإلَّاَّ قيَّدته بتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه.
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محمـد السالمة، ط2، الريـاض، دار طيبـة، 1420هــ/ 1999م.

ـام الصنعانـي )ت: 211هــ(، ت مصطفـى مسـلم محمـد،  تفسـير القـرآن، عبـد الـرزاق بـن همَّ 	•
ط1، الريـاض: مكتبـة الرشـد، 1410هــ/ 1989م.

الزمخشـري،  التأويـل،  وجـوه  فـي  الأقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  ـاف  الكشَّ تفسـير  	•
محمـود بـن عمـر الخوارزمـي )ت: 538هــ(، تعليـق خليـل مأمـون شـيحا، ط3، بيـروت، دار 

2009م. 1430هــ/  المعرفـة، 

)ت:  ـي  القمِّ محمـد  بـن  الحسـن  النيسـابوري،  الفرقـان،  ورغائـب  القـرآن  غرائـب  تفسـير  	•
1996م. 1416هــ/  العلميـة،  الكتـب  دار  بيـروت،  ط1،  عميـرات،  زكريـا  تعليـق  850هــ(، 

تفسـير مقاتـل بـن سـليمان )ت: 150هــ(، تحقيـق عبـد الله محمـود شـحاتة، ط1، بيـروت،  	•
العربـي، 1423هــ/ 2002م. التاريـخ  مؤسسـة 

دار  مكتبـة  ة،  جُـدَّ مـرزوق، ط1،  بـن  العزيـز  عبـد  الطريفـي،  التفسـير،  أسـانيد  فـي  التقريـر  	•
2011م. 1432هــ/  المنهـاج، 

تنوير المقباس من تفسير ابن عبَّاس، الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب )ت: 817هـ(، ط1،  	•
بيروت، دار الكتب العلمية، 1412هـ/ 1992م.

تهذيـب الأسـماء واللُّغـات، النـووي، يحيـى بـن شـرف )ت: 676هــ(، بيـروت، توزيـع دار  	•
ر عـن طبعـة إدارة المطبعـة المنيريـة(. الكتـب العلميـة، د. ت )مصـوَّ

تهذيـب اللغـة، الأزهـري، محمـد بـن أحمـد )ت: 370هــ(، ت عبـد السالم هـارون، القاهرة:  	•
الـدار المصريـة، د. ت.

ازحي، أبو الحسـن علي بن أحمد،  التيسـير لمعرفة المشـهور من أسـانيد وكتب التفسـير، الرَّ 	•
صنعـاء: دار الآثـار، د. ت.

نـه مـن السـنَّة وآي الفرقـان، القرطبـي، محمـد بـن  ـن لمـا تضمَّ الجامـع لأحـكام القـرآن والمبيِّ 	•
أحمـد الأنصـاري )ت: 671هــ(، ت عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركي وآخرين، ط1، بيروت: 

مؤسسـة الرسـالة، 1427هـ/ 2006م.

الـدر المنثـور فـي التفسـير بالمأثـور، السـيوطي، جالل الديـن )ت: 911هــ(، ت عبـد الله بـن  	•
عبـد المحسـن التركـي، ط1، القاهـرة، مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة والإسالمية، 

1424هــ/ 2003م.

رر فـي تفسـير القـرآن العظيـم، المنسـوب للجرجانـي، عبـد القاهـر بـن عبـد الرحيـم  دُرْج الـدُّ 	•
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ـان، دار الفكـر،  )ت: 471هــ(، ت طلعـت صالح الفرحـان ومحمـد أديـب شـكور، ط1، عمَّ
1430هــ/ 2009م.

سعني، عبد الرزاق بن رزق الله )ت: 661هـ(، ت  رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، الرَّ 	•
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط1، مكة المكرمة، مكتبة الأسدي، 1429هـ/ 2009م.

الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، الحميري، محمد عبد المنعم الصنهاجي )ت: 900هـ(،  	•
قه إحسـان عبَّاس، ط2، بيروت، دار العلم للملايين، 1984م. حقَّ

زاد المسـير فـي علـم التفسـير، ابـن الجـوزي، عبـد الرحمـن بـن علي البغـدادي )ت: 597هـ(،  	•
ط3، بيـروت، المكتـب الإسالمي، 1404هـ/ 1984م.

الزاهـر فـي معانـي كلمـات النـاس، ابـن الأنبـاري، محمـد بن القاسـم )ت: 328هــ(، ت حاتم  	•
الضامـن، ط2، بغـداد، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، 1978م.

سـفر نامـة، ناصـر خسـرو القبادانـي المـروزي )ت: 481هــ(، ترجمـة يحيـى الخشـاب، ط2،  	•
ـة للكتـاب، 1993م. القاهـرة، الهيئـة المصريـة العامَّ

شـمس العلـوم ودواء العـرب مـن الكلـوم، الحِمْيـري، نشـوان بـن سـعيد )ت: 573هــ(، ت  	•
حسـين بـن عبـد الله العمـري وآخريـن، ط1، دمشـق وبيـروت، دار الفكـر ودار الفكـر المعاصـر، 

1420هــ/ 1999م.

ـاد )ت: 393هــ(، ت  الصحـاح: تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، الجوهـري، إسـماعيل بـن حمَّ 	•
أحمـد عبـد الغفـور عطَّـار، ط2، بيـروت، دار العلـم للملاييـن، 1399هــ/ 1979م.

ى الجامـع الصحيـح المسـند مـن حديـث رسـول الله صلَّـى الله عليـه  صحيـح البخـاري المسـمَّ 	•

وسـلَّم وسـننه وأيَّامـه، البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )ت: 256هــ(، بعنايـة عبـد السالم بـن 
محمـد علـوش، ط2، الريـاض، مكتبـة الرشـد، 1427هــ/ 2006م.

ى المسـند الصحيـح المختصـر مـن السـنن بنقـل العـدل عـن العدل إلى  صحيـح مسـلم المسـمَّ 	•

اج القشـيري )ت: 261هـ(، عناية نظر محمد  سـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم، مسـلم بن الحجَّ
الفاريابـي، ط1، الريـاض، دار طيبـة، 1427ه/ 2006م.

صحيح مسـلم بشـرح النووي، يحيى بن شـرف )ت: 67هـ(، ط2، القاهرة، مؤسسـة قرطبة،  	•

ر عـن ط1 للمطبعـة المصريـة، 1347ه/ 1929م(. 1414ه/ 1994م. )مصـوَّ

صفـة جزيـرة العـرب، الهمدانـي، الحسـن بـن أحمـد بـن يعقـوب )ت: 334هــ(، ت محمد بن  	•

علـي الأكـوع الحوالـي، ط1، صنعـاء، مكتبـة الإرشـاد، 1410ه/ 1990م.
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الطبقـات الكبـرى، ابـن سـعد، محمـد بـن سـعد البصـري )ت: 230هــ(، ط1، بيـروت، دار  	•
1968م. 1388ه/  صـادر، 

غرائـب التأويـل وعجائـب التفسـير، الكرمانـي، محمـود بـن حمـزة )ت: 505هــ(، ت شـمران  	•
ة وبيـروت، دار القبلـة للثقافة الإسالمية، ومؤسسـة علـوم القرآن،  سـركال يونـس العجلـي، جُـدَّ

د. ت.

غـرر التبيـان فـي مـن لـم يسـمَّ فـي القـرآن، ابـن جماعـة، محمـد بـن إبراهيـم )ت: 733هـ(، ت  	•
عبـد الجـواد خلـف، ط1، دمشـق، دار قتيبـة، 1410ه/ 1990م.

فتـح القديـر الجامـع بيـن فنَّـي الروايـة والدرايـة فـي علـم التفسـير، الشـوكاني، محمـد بـن علي  	•
)ت: 1250هــ(، اعتنـى بـه يوسـف الغـوش، ط4، بيـروت، دار المعرفـة، 1428هــ/ 2007م.

ـان البسـتي )ت: 354هــ(، ط1، حيـدر آبـاد الدكـن،  ـان، محمـد بـن حبَّ كتـاب الثقـات، ابـن حبَّ 	•
مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، 1393هــ/ 1973م.

كتـاب العيـن، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي )ت: 175هــ(، ت مهـدي المخزومـي وإبراهيـم  	•
السـامرّائي، القاهـرة، دار ومكتبـة الهالل، د. ت.

كتـاب المجتبـى المعـروف بالسـنن الصغـرى، النسـائي، أحمـد بـن شـعيب )ت: 303هــ(، ت  	•
مركـز البحـوث وتقنيَّـة المعلومـات، ط1، القاهـرة، دار التأصيـل، 1433هــ/ 2012م.

قه رمزي منير  كتـاب جمهـرة اللُّغـة، ابـن دُريـد، محمـد بن الحسـن الأزدي )ت: 321هــ(، حقَّ 	•
بعلبكـي، ط1، بيـروت، دار العلـم للملاييـن، 1987م.

ـظ فـي اللغـة/ ابن الأجدابي، إبراهيم بن إسـماعيل الطرابلسـي )ت: تحو  كتـاب كفايـة المتحفِّ 	•
قـه السـائح علـي حسـين، طرابلـس الغـرب، جمعية الدعوة الإسالمية العالمية، د.  470هــ(، حقَّ

ت.

الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن، الثعلبـي، أحمـد بـن محمـد )ت: 427هــ(، أشـرف علـى  	•
ة، دار التفسـير، 1436هــ/ 2015م. إخراجـه صالح باعثمـان وآخـرون، ط1، جُـدَّ

م الإفريقـي )ت: 711هــ(، بيـروت، دار بيـروت  لسـان العـرب، ابـن منظـور، محمـد بـن مُكـرَّ 	•
ودار صـادر، 1388هــ/ 1968م.

لسـان الميـزان، ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي العسـقلاني )ت: 852هــ(، ت عبـد الفتـاح أبـو  	•
البشـائر الإسالمية، 1423هــ/ 2002م. بيـروت، دار  ة، ط1،  غـدَّ

مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسالم أحمـد بـن تيميـة )ت: 728هــ(، جمـع وترتيـب عبـد الرحمـن  	•
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رة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف  بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه محمـد، المدينـة المنـوَّ
الشـريف، 1425هــ/ 2004م.

ر الوجيـز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز، ابـن عطيَّـة، عبـد الحـق بن غالب الأندلسـي )ت:  المحـرَّ 	•
546هــ(، ت عبـد السالم عبـد الشـافي محمـد، ط1، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 1422هــ/ 

2001م.

المحكـم والمحيـط الأعظـم، ابـن سِـيْدَه، علـي بـن إسـماعيل )ت: 458هــ(، ت عبـد الحميـد  	•
هنـداوي، ط1، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 1421هــ/ 2000م.

مسـالك الممالـك، الكرخـي، إبراهيـم بـن محمـد الإصطخـري )ت: 346هــ(، ليـدن، مطبعـة  	•
بريـل، 1937م.

مشـارق الأنـوار علـى صحـاح الآثـار، القاضـي عيـاض، عيـاض بـن موسـى اليحصبـي )ت:  	•
ر عـن طبعـة عـام 1333ه(. 544هــ(، تونـس والقاهـرة، المكتبـة العتيقـة ودار التـراث، )مصـوَّ

المصبـاح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر للرافعي، الفيُّومـي، أحمد بن محمد المقري )ت:  	•
770هـ(، ت عبد العظيم الشـناوي، ط2، القاهرة، دار المعارف، د. ت.

معانـي القـرآن وإعرابـه، الزجـاج، إبراهيـم بـن السـريّ )ت: 311هــ(، ت عبـد الجليـل عبـده  	•
شـلبي، ط1، بيـروت، عالـم الكتـب، 1408هــ/ 1988م.

ـرين مـن صـدر الإسالم حتَّـى العصـر الحاضـر، عـادل نويهـض، ط3، بيـروت،  معجـم المفسِّ 	•
مؤسسـة نويهـض، 1409هــ/ 1988م.

معجـم مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، أحمـد بـن فارس القزويني )ت: 395هـ(، ت عبد السالم  	•
محمـد هـارون، بيـروت، دار الفكـر، 1399هـ/ 1979م.

المغني في الضعفاء، الذهبي، محمد بن أحمد الدمشـقي )ت: 748هـ(، ت نور الدين عتر،  	•
ط2، قطر، دار إحياء التراث الإسلامي، 1407هـ/ 1987م.

مُفحِمـات الأقـران فـي مبهمـات القـرآن، السـيوطي، عبـد الرحمن بن أبـي بكر )ت: 911هـ(،  	•
سـة علـوم القـرآن، 1403هـ/ 1982م. ت مصطفـى ديـب البغـا، ط1، دمشـق، مؤسَّ

مفـردات ألفـاظ القـرآن، الراغـب، الحسـين بـن محمـد الأصفهانـي )ت: بحـدود 425هـ(، ت  	•
صفـوان عدنـان داوودي، ط4، دمشـق وبيـروت: دار القلـم والـدار الشـاميَّة، 1430هــ/ 2009م.

بـن علـي  الرحمـن  الجـوزي، عبـد  ابـن  الوجـوه والنظائـر،  فـي علـم  النواظـر  نزهـة الأعيـن  	•
مؤسسـة  بيـروت،  ط3،  الراضـي،  كاظـم  الكريـم  عبـد  محمـد  ت  597هــ(،  )ت:  البغـدادي 
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1987م. 1407هــ/  الرسـالة، 

النُّكـت والعيـون: تفسـير المـاوردي، علـي بـن محمـد البصـري )ت: 450هــ(، تعليـق السـيد  	•
عبـد المقصـود بـن عبـد الرحيـم، بيـروت، دار الكتـب العلميـة ودار الكتـب الثقافيـة، د. ت.

النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر، ابـن الأثيـر، المبـارك بـن محمـد الجـزري )ت: 606هــ(،  	•
ـام، دار ابـن الجـوزي، 1421هــ. ت علـي بـن حسـن بـن علـي بـن عبـد الحميـد الحلبـي، ط1، الدمَّ

الوجـوه والنظائـر لألفـاظ كتـاب الله العزيـز، الدامغاني، الحسـين بن محمد )ت: 478هـ(، ت  	•
عربـي عبـد الحميـد علـي، ط1، بيـروت، دار الكتـب العلمية، 2010م.

الوسـيط في تفسـير القرآن المجيد، الواحدي، علي بن أحمد النيسـابوري )ت: 468هـ(، ت  	•
عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخريـن، ط1، بيـروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ/ 1994م.
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معاني القرآن والحديثِ لخالدِ بنِ جَنبْةََ الغنَوَيِِّ الأَعْرابيِّ

اني الهجريِِّ َّ المتُوَفَىَّ في القرَن الث

ً جمعاً ودراسة

د علي َّ د. هانئ علي محم

ص الملخَّ

القـرن  فـي  المولـودِ   ، الغَنَـويِّ جَنْبَـةَ  بـن  القـرآن والحديـث( لخالـد  البحـث )معانـي  هـذا 
ل الهجـري، وكانـت وفاتـه فـي نهايـة القـرن الثانـي فـي حـدود 180هــ. وكان خالـد مـن  الأوَّ
فُصحـاء العـرب ورواتِهـا الأوائـل، روى عنـه يونـس بـن حبيـب وابـنُ الأعرابـيِّ وأبـو عدنـان 
واللَّيـث وشـمر، رووا عنـه معانـي مفـردات فـي القـرآن الكريـم والحديـث النبـوي الشـريف، 
اسـخون،  ـرون عنه خمسـة معانٍ لخمس مفرداتٍ من القرآن الكريم، هي: ثلَّةٌ، الرَّ ونقل المفسِّ
اح الحديـث النبـويِّ أكثـر مـن سَـبْعِينَ معنـىً لسـبعِينَ مفـردةً  سـببٍ، أفضْتـم، يَلِتْكُـم، ونقـل شُـرَّ
، وقد  ـد أهميَّـة مـا رواه الغنـويُّ ـا يؤكِّ مـن مفـردات الحديـث، جُـلُّ هـذه الأحاديـث صحيحـةٌ، ممَّ
أسـهمت معانـي مفـردات القـرآن الكريـم والحديـث النبـويِّ الشـريف التـي رواهـا الغنـويُّ فـي 

بنـاء المعجـم، إذ استشـهدت المعجمـات بـكلِّ مـا رواه مـن كلام الفُصَحـاء.

الكلمـات المفتاحيَّـة: مَعانـي، القُـرآن الكريـم، الحَدِيـث النَّبـوي الشـريف، خالـد بـن جَنْبَةَ، 
الغَنَـوِي الأعرابي.
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H. 2. yüzyılda ölen Halid bin Cenabe el-Ganavi el-Arabi'nin Kur'an ve Hadis anlam�-
larını toplaması ve incelemesi

Doç. Dr. Hanye Aly Mohamed Aly
Özet
Bu, "Ölen Halid bin Janabah Al-Ghnawi Al-Arabi'nin Kuran ve Hadislerinin Anlamları 

‎H. ikinci yüzyılda çoğul olarak kullanıldı ve onlar onları önemli olarak incelediler."
A- Kur'an ve Hadis'in kelime hazinesi anlamında bir konudur?‎
B - İlerlemiş bir dönem olan ve sonraki dönemlerde ilm düzeyinde büyük etkisi olan 

Müslümanların ilmî hareketinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen ve sa-
hibinin de bu devirde yaşamış olduğu bir konudur. ikinci yüzyıl. ‎

Anahtar kelimeler: Anlamlar, Kur'an, Hadis, Halid bin Cenabe.

The Meanings of the Qur'an and Hadith of Khalid ibn Janabah Al-Ghnawi Al-Aarabi 
Who died in the second century AH - Collection and study

Dr. Hanye Aly Mohamed Aly
Abstract
This is "The Meanings of the Qur'an and Hadith of Khalid bin Janabah Al-Ghnawi 

Al-Arabi, who died in the plural in the second century AH, and they studied them as im-
portant."

A- It is a subject in the meaning of the vocabulary of the Qur'an and Hadith?
B - It is a subject that is considered one of the most important periods of the scien-

tific movement of Muslims, which was an advanced period and had a great influence on 
the level of science in the following periods, and its owner lived in the second century.

Keywords: The Meanings, the Qur'an, the Hadith, Khalid ibn Janabah Al-Ghnawi.
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ل القسم الأوَّ

راسة الدِّ

مة لًًا: المقَدِّ أوَّ

1- الموضوعُ وأهميَّته

، المتوفَّى  هذا موضوع: "معاني القرآنِ والحديث لخالِد بنِ جَنْبَةَ الغَنَوِيِّ الأعرابيِّ
، جمعًا ودراسةً"، تبرز أهميَّتُه في نقطتين أسَاسيَّتيْن: في القَرن الثَّاني الهجرِيِّ

ريف. أ-هو موضوعٌ في معاني مفردات القرآن الكريم والحديث النَّبويِّ الشَّ

الثانـي  القـرن  فـي  عـاش  رجـلٌ  رواهـا  لغويَّـة  مرويَّـاتٍ  فـي  موضـوعٌ  هـو  ب- 
مٌ، يعَُـدُّ مـن أهـمِّ عصـور الحركـة العلميَّـة عنـد المسـلمين  ، وهـو عصـر متقـدِّ الهجـرِيِّ
التـي أثَّـرت تأثيـرًا بالغًـا فـي العصـور بعدهـا علـى المسـتوى المعرفي، ومـن أهمِّ عصور 

اللغـوي. الاحتجـاج 

2- أهداف الموضوع

ويهدف هذا الموضوع إلى:

أ- جمـعِ مـا رواه أحـدُ أعـراب القـرن الثانـي الهجـريِّ فـي معانـي مفـردات القـرآن 
والأدب  اللُّغـة  وكتـب  العربيَّـة  المعجمـات  مـن  ـرِيف  الشَّ النَّبـويِّ  والحديـث  الكريـم 

وغيرهـا.

ب- دراسـةِ هـذه المرويَّـات دراسـةً لغويَّـة بإبـراز المجـالات الدلاليَّـة التـي ذُكـرت 
فيها هذه المرويَّات والموضوعات اللُّغويَّة التي يمُكن أن نستشهد بها فيها، مع إيضاح 

أثـر هـذه المرويَّـات فـي بنـاء المعجم.
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ابقة راسات السَّ 3- الدِّ

لا أعـرف دراسـةً سـبقتني فـي جمـع مرويـات خَالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ الغَنَـوِيّ فـي معانـي 
ل دراسـةٍ  ، بـل هـذه أوَّ بعـض مفـردات القـرآن الكريـم وبعـض مفـردات الحديـث النَّبـويِّ

. فـي مرويَّـات هـذا الأعرابـيِّ القُـحِّ

4- منهج الدراسة

تقـوم الدراسـة علـى المنهـج الوصفـيِّ بجمـع مرويَّـات الأعرابـيِّ خَالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ 
ـرِيف مـن كتـب المعجمـات وبقيَّـة  الغَنَـوِيِّ فـي معانـي القـرآن الكريـم والحديـث الشَّ
كتـب اللُّغَـة والأدب والتفسـير، وأقـوم بتحليلهـا فـي الدراسـة التـي تسـبق جمـعَ هـذه 

المرويَّـات.

ثانيًا: التمهيد: خالِدُ بنُ جَنْبَةَ الغَنَوِيُّ حياتُه وأثرُه

1- اسمُه ولقبُه وكنيتُه

مـي الأعـراب العارفيـن بالعربيَّـة؛ روى عنـه  هـو خالـدُ بـنُ جَنْبَـةَ الغَنَـوِيّ أحـد متقدِّ
3 بيـان  2 ت 231هــ، ونقـل عنـه المـازريُّ يونـس بـن حبيـب1 ت 182هــ، وابـنُ الأعرابـيِّ
دُ  د، والمبـرِّ ـاب بـنِ جَنْبَـة شـيخِ أبـي العبَّـاس المبـرِّ السـارحة، والظاهـر أنَّـه أخـو عبـد الوهَّ

ت )285هــ(.4

ـة نقُُـولٌ عـن تأليـف لـه -أخُـذت بوسـاطة مصنَّفـات  يقـولُ د. فـؤاد سـزكين: "وثمَّ

ـاج وعـاش  ؛ مولـده 90ه وقيـل 80هــ ومـات 182هــ، وأنَّـه رأى الحجَّ 1	 أبـو عبـد الرحمـن يونـس بـن حبيـب النَّحْـوِيُّ
.244  /7 الأعيـان،  وفيـات  سـنة.   98 عـاش  وقيـل  102سـنة، 

: ابـن الأعَْرابِـيِّ كوفي الأصل صالـح زاهد وَرِع  2	 محمـد بـن زيـاد ابـن الأعَْرابِـيِّ مولـى العبَّـاس بـن محمـد، قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ـعْر، وتفسـير الأمثـال والألفـاظ، وصفـة  صـدوق، ولـه: كتـاب النـوادر، والخيـل، والأنـواء، وتاريـخ القبائـل، ومعانـي الشِّ
الـزرع، وصفـة النخـل والنَّبـات، ونسـب الخيـل، ونـوادر الزبيريِّيـن، ونـوادر بنـي فقعـس والذباب وغير ذَلِـكَ، وهو ربيب 
ـكِّيت وغيرهـم،  ـل بـن محمـد صاحـب المفضليَّـات، وأخـذ عنـه وأخـذ عنـه إبراهيـم الحربـي وثَعْلَـب وابـن السِّ المفضَّ
وناقـش العلمـاء واسـتدرك عَلَيْهِـم وخطَّـأ كثيـرًا مـن نقلـة اللُّغَـة، توفـي بسـرَّ مـن رأى 231هــ. الوافـي بالوفيـات. 1/ 331.

3	 الإمام أبو عبد اللَّهَّ محمد بن علي بن عمر المازري ت 536/ 1141م.
4	 المعلم بفوائد مسلم، 3/ 474.
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لشَـمِر1ٍ واللَّيْـث2 وأبـي عدنـان-3 فـي "التَّهْذِيـب" للأزهـري 2/ 206، 309، 349؛ 3/ 
441؛ 4/ 475؛ 5/ 96، 268؛ 6/ 286، 362، 371، 373؛ 7/ 411، 666؛ 8/ 135، 
438؛ 9/ 69، 262؛ 10/ 94، 432، 521، 678؛ 11/ 87؛ 12/ 81، 108، 389؛ 
غَانـي 1/ 110، 133،  13/ 158؛ 14/ 210؛ 15/ 65، 178، 187؛ و"التكملـة" للصَّ
تيـن،  338، 2/ 27، 445، 5/ 30، 388، 424؛ و"التـاج" للجوهـري 2/ 434 فـي مرَّ
"ذعلـب"؛ 469 "ربـب"، 4/ 567 "سـمت"؛ 5/ 85 "ليـت"؛ 7/ 193 "نفـح"؛ 10/ 392 
"جـذر"؛ 12/ 311 "صـرر"؛ 13/ 397 "قـرر"؛ 15/ 369 "وخـز".4 وهـذه المواضـع التي 
تقـلُّ عـن خمسـين موضعًـا التـي أشـار إليهـا د. سـزكين قـد اشـتملتها الدراسـةُ، وأضفـتُ 
ة نجدهـا في القسـم الخاصِّ بجمـع الآراءِ. إليهـا أكثـرَ مـن عشـرين موضعًـا مـن كُتُـبٍ عـدَّ

2- مولدُه ووفاته

، عـن مولده ووفاته وآثارِه،  لـم تذكـر كتـبُ الأعالم شـيئًا عـن خالـد بن جَنْبَةَ الغَنَوِيِّ
يْن هما: والآراءُ التي جمعتها تكشـف لنا عن أمرين مهمَّ

، لأنَّ يونـس بـنَ حبيب  ل الهجـريِّ أ- كان مولـدُه فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الأوَّ
المتوفَّـى 182هــ، قـد روى عنـه، وقـد عـاش يونـس قرنًـا كمـا دلَّتْنـا كتـبُ التراجـم، فقيـل 
كان مولـدُه عـام 80هــ، وقيـل 90هــ، فلـو كان يونـسُ قـد روى عن خَالِدِ بنِ جَنْبَةَ ويونسُ 
ابـن عشـرين عامًـا فـي مطلـع القـرن الثانـي الهجـريِّ يكـون شـيخُه خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ قـد بلـغ 

	 شـمِر بـن حمدويـه، )ت 255هــ/ 869م(، أبـو عمـرو: لغـويٌّ أديـبٌ مـن أهـل هـراة )بخراسـان(، زار بالد العـراق فـي  1
شـبابه، وأخـذ عـن علمائهـا. لـه كتـاب كبيـر فـي اللُّغَـة، ابتـدأه بحـرف الجيـم، غـرق فـي النهـروان، ورأى منـه الأزهـري 
ا، و)السالح والجبـال والأوديـة(.  )ت 370هــ( تفاريـق أجـزاء غيـر كاملـة. ومـن كتبـه أيضًـا )غريـب الحديـث( كبيـر جـدًّ

الأعالم، 3/ 175.
ى  ـر كان رجاًل صالحًـا، مـات الخليـل ولـم يفـرغ مـن كتاب العَيْن، فأحبَّ أن ينفق الكتاب باسـمه فسـمَّ 2	 اللَّيْـث بـن المظفَّ
لسـانه الخليـل، فـإذا رأيـت فـي الكتـاب: سـألت الخليـل وأخبرنـي الخليـل، فإنَّـه يعنـي الخليـل نفسـه. وإذا قيـل: قـال 
: كان اللَّيْـث مـن أكتـب  الخليـل، فَإِنَّمـا يعنـي بـه لسـانه. كـذا قـال إسـحاق بـن إبراهيـم الحنظلـي الفقيـه. قـالَ ابْـنُ المعتـزِّ
ـعْر والأدب والنحو، يكتب للبرامكة وكانوا معجبينَ به، فارتحل إليه الخليل  الناس في زمانه، بارع الأدب بصيرًا بالشِّ

وباشـره فوجـده بحـرًا، فأغنـاه. الوافـي بالوفيـات، 7/ 302.
د اسـمه فـي كثيـر مـن معجمـات اللُّغَـة كالتَّهْذِيـب  3	 أبـو عدنـان اللغـويُّ أحـد علمـاء اللُّغَـة فـي الْقَـرْن الثانـي الْهِجْـرِيّ، تـردَّ

واللسـان والتـاج وغيرهـا، ولـم تقـف كتـب الأعالم علـى مولـده ووفاتـه.
4	 تاريخ التراث العربي، 1/ 41.
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ل مـن القـرن الثانـي، وعـاش جـلَّ حياتـه فـي القـرن  خمسـين عامًـا تقريبًـا فـي العـام الأوَّ
، وهـو القـرن الـذي عـاش فيـه جـلُّ رواة اللُّغَـة، وقـد روى عـن خَالِـدِ بـنِ  الثانـي الهجـريِّ
جَنْبَـةَ ابـنُ الأعرابـيِّ ت 231هــ، أي: عـاش جـلَّ حياتـه فـي القـرن الثانـي أيضًا، كما روى 
عـن خالـد بـنِ جَنْبَـةَ أبـو عدنـان واللَّيْـث بـن المظفر وهما من علمـاء القرن الثاني، وروى 
ـي فـي منتصـف  عنـه شَـمِر بـن حمدويـه، وقـد وُلـد فـي منتصـف القـرن الثانـي تقريبًـا وتوفِّ

. الثالـث الهجريِّ

ب- كانت وفاة خَالِدِ بنِ جَنْبَةَ في نهاية القرن الثاني، ربَّما تكون 180هـ قبل وفاة 
يونس بن حبيب المتوفَّى 182هـ بعامين تقريبًا.

3- فصاحتُه

ـا  ـة بهـا، ممَّ كشـفت مرويَّـات خَالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ عـن فصاحتـه اللُّغويَّـة، ودرايتِـه التامَّ
جعـل أصحـاب المعجمـات ينقلـون عنـه معانـيَ الكلمـات التـي رواهـا، فقـد نقُـل عنـه 
معانـي كلمـاتٍ تنتمـي إلـى مجـالات دلاليَّـة شـتَّى تتركَّز في مجـالات كبيرة هي: المجال 
ـية والمعنويَّـة، ومـا يتعلَّـق بالإنسـان كالملابـس، والطعام،  ل: الإنسـان وصفاتـه الحسِّ الأوَّ
مِ، والعلـمِ والأخلاق، والمشـي، والجماع، والدعاء، والوقت،  والـروح، والمـرض، والـدَّ
والجماعـة، وفعـلِ الخيـر، والمجـال الثانـي: الحيوانـاتُ وأمراضهـا، والمجـال الثالـث: 
إلـى مجـالات دلاليَّـة أخـرى فرعيَّـة  رع والمـاء والبئـر والمطـرُ، الإضافـة  الأرضَ والـزَّ
ع فـي المجـالات  كصفـات البـابِ، والحبـال، والسالح والضـرب، وغيرِهـا. وهـذا التنـوُّ
الدلاليَّة للكلمات التي نقلتها المعجماتُ عن الغَنَويِّ دليلٌ واضح على درايته الواسعة 

بالعربيـة الفُصحـى.

ثالثًا: معاني القرآن والحديث

1- معاني الْقُرآن الْكَرِيم

جمعـت خمسـةَ مواضـع شـرحَ فيهـا خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ معنـى إحـدى مفـردات القـرآن 
الْكَرِيـم، وقـد نقلـت المعجمـات معانيَهـا عنـه، هـذه المفـردات هـي:
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لِين وثلَُّةٌ مِن الآخِرين". ةٌ" في قول اللَّهَّ تعالى: "ثلَُّةٌ مِن الأوََّ "ثلَُّ

اسِخُونَ فِي العِلْمِ". اسِخُ" في قول اللَّهَّ تعالى: "وَالرَّ "الرَّ

ماءِ". "سَبَبٌ" في قول اللَّهَّ تعالى: "فلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلى السَّ

"أفََضْتُمْ" فِي قول اللَّهَّ تعالى: "فَإِذا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ".

"يَلِتْكُمْ" فِي قول اللَّهَّ تعالى: "لا يَلِتْكُم مِن أعَمَالِكُم شَيْئًا".

رِيف 2- معاني الحديث النَّبَوِيّ الشَّ

"أبَْتَهِر" في الحديثِ: »فإنِّي لم أبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهَّ خَيْرًا«.

"البَغْضاءُ" في الحديثِ: »دَبَّ إِلَيْكم دَاءُ الأمَُمِ قبلكم البَغْضاءُ«.

جـالِ، ثـمَّ نَـزَلَ الْقُـرْآنُ،  "الجَـذْر" وَفِـي الحَدِيـثِ: »نزلـتِ الأمَانَـةُ فِـي جَـذْرِ قُلُـوبِ الرِّ
ثنـا عَـن رَفْـع الْْأمََانَـةِ فِي حَدِيـثٍ طَوِيلٍ«. ـنَّةِ، ثـمَّ حدَّ فعلِمـوا مـن القُـرآنِ، وَعَلِمُـوا مـن السُّ

"حَطَأَ" في الحديثِ: »أخََذَ رَسُـولُ اللَّهَّ صَلَّى اللَّهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بقَفَايَ فحَطَأنَي حَطْأةًَ، 
وَقَـالَ اذْهَـبْ فـادْعُ لِـي فُلََانًـا«. وفـي روايـة أخـرى للحديـث: »أخََـذَ رَسُـولُ اللَّهَّ صَلَّـى اللَّهَّ 

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بِقَفَـاي، فَحَطَأنَـي حَطْـأةًَ، وَقَـالَ: اذْهَـبْ فَادْعُ لـي مُعَاوِيَةَ«.

"تَحْقِلُ" من "حقل" في الحديثِ: »كَانَتْ فِينَا امْرأةَُ تَحْقِلُ عَلَى أرَْبعاءَ لَهَا سِلْقًا«.

مَ اللَّهَّ وَجْهَهُ، حُلَّة سِيَراء«. ةُ" في الحديثِ: »أنََّهُ كَسَا عَلِيًّا، كَرَّ "الحُلَّ

"الحِنْثُ" في الحديثِ: »الْيَمِينُ حِنْثٌ أوَ مَنْدَمَةٌ«.

"الحَـوْبُ" فـي الحديـثِ: »كَانَ إِذَا دَخَـلَ إِلَـى أهَْلِـهِ قَـالَ: تَوْبًـا تَوْبًـا لاَ يغَُـادِرُ عَلَيْنَـا 
حَوْبًـا«.

إِذَا  أيَُّـوبَ لَحُـوبٌ«. وفـي الحديـثِ: »كَانَ  أمِّ  "حُـوبٌ" فـي الحديـثِ: »إِنَّ طَالقَ 
دَخَـلَ إِلَـى أهَْلِـهِ قَـالَ: تَوْبًـا تَوْبًـا لاَ يغَُـادِرُ عَلَيْنَـا حَوْبًـا«.
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"خِرْفان"، في الحَدِيثِ: »إِنَّمَا أبَْعَثكُُم كالكِباشِ تَلْتَقِطون خِرْفَانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ«.

"الخافقين" في الحديث: »أنََّ مِيكَائِيلَ مَنْكِباه يَحُكَّان الخافِقَيْنِ«.

"مِخْالف" فـي الحَدِيـثِ: »مَـنْ تَخَلَّـفَ مِـنْ مِخْالفٍ إِلَـى مِخْالفٍ فَعُشْـرُه وصَدَقتُـه 
ل إِذَا حـالَ عَلَيْـهِ الحَـوْل«. إِلَـى مِخْالفِ عَشِـيرَتِه الأوََّ

"خَيْـر" فـي الْحَدِيـثِ: »خَيْـرُ النَّاسِ خَيْرُهم لِنَفْسِـهِ«. وفـي الحَدِيثِ: »خَيْرُكم خَيْرُكم 
لأهَْلِهِ«.

ريعَةُ«. عْلِبُ الوَجْنَاءُ هِيَ الناقةُ السَّ عْلِبُ" في الحَدِيثِ: »الذِّ "الذِّ

اعُوفَـةُ" فـي الحَديـثِ: »أنَّـه جُعِـلَ سِـحْرُهُ فِـي جُـفِّ طَلْعَـةٍ ودُفِـنَ تَحْـتَ ‌راعُوفَـةِ  "الرَّ
البِئرِ«.

ماءِ«. "سَبَبٌ" في الحَدِيثِ: »سَبَبًا دُلِّيَ مِنَ السَّ

"سَرْحُ" في الْحَدِيثِ: »وَلََا يمُْنَعُ سَرْحُكم«.

قَمِيـصٌ  وَعَلَيْـهِ  عَرَبـيٍّ  حِمَـارٍ  عَلَـى  بِالْكُوفَـةِ  رُؤي  »أنَـه  الحَدِيـثِ:  فـي  "سُـنْبُلانيٌ" 
سُـنْبُلانيٌ«.

"سَـمْتٌ" فـي الحَدِيـثِ: »مَـا أعَْلَـمُ أحََـدًا أشَْـبَهَ سَـمْتًا وهَدْيًـا ودَلًّاًّ برَسُـولِ اللَّهَّ صَلَّـى 
اللَّهَّ عَلَيـه وسـلَّمَ مـن ابْـن أمُِّ عَبْـدٍ«.

مِنْهُـمُ  وتَشْـمَئِزُّ  الْجُلُـودُ  مِنْهُـمُ  تَقْشَـعِرّ  أمُـراءُ  »فَسَـيَلِيكُمْ  الْحَدِيـثِ:  فـي   " "تَشْـمَئِزُّ
لْقُلُـوبُ«. ا

"صَلْت" في الحديثِ: »أنََّه كَانَ صَلْتَ الجَبِينِ«.

.» " في الْحَدِيثِ: »مَنْ لََا أكََل وَلََا شَربَ وَلََا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلُّ "اسْتَهَلَّ

"أغَْلَفُ" في الحَدِيثِ: »الْقُلُوبُ أرَبعة فَقَلْبٌ أغَْلَفُ«.

فَقَـالَ  كَـذَا وَكَـذَا؟  عَنْـهُ  بَلَغَنِـي  قَـدْ  مِـنْ رَجُـلٍ  يَعْذِرُنـي  "أعَْـذَر" فـي الحديـثِ: »مَـنْ 



: جمعًا ودراسةً معاني القرآن والحديثِ لخالدِ بنِ جَنْبَةَ الغَنَوِيِّ

130

بْتُها"، وفـي الحَدِيثِ  سَـعْدٌ: أنَـا أعَْـذِرُك مِنْـهُ«. وفـي الحديـثِ الثانـي: »أعَْذِرْنـي مِنْهَـا إِن أدََّ
ياطِـرة؟«. الثالـثِ: »مَـنْ يَعْذرنـي مِـنْ هَـؤُلََاءِ الضَّ

ةٍ«. "قَبِيعَةُ" في الْحَدِيثِ: »كانَتْ قَبيعةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهَّ صَلَّى اللَّهَّ عَلَيْهِ مِنْ فِضَّ

"قَتَّاتٌ" في الْحَدِيثِ: »لََا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ«.

"القاذُورَةُ" في الْحَدِيثِ: »اتَّقُوا هَذِهِ القاذُورةَ الَّتِي نَهَى اللَّهَّ عَنْهَا«.

"قِطْـرِيّ" فـي الحَدِيـثِ: »عَائِشَـةَ: قَـالَ أيَْمَـنُ دَخَلْـتُ عَلَى عَائِشَـةَ وَعَلَيْهَـا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ 
ثَمَنـُهُ خَمْسَـةُ دَرَاهِمَ«.

"تَقَعْقَـعُ" فـي الْحَدِيـثِ: »أنََّ ابْنًـا لِبِنْـتِ النَّبِـيِّ صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ حُضِـرَ فَدَخَـلَ 
بيِّ ونَفْسُـهُ تَقَعْقَعُ«. وفي الْحَدِيثِ: »آخُذُ بِحَلْقةِ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فجيءَ بالصَّ

الجنَّـةِ فأقَُعْقِعُهـا«.

لْفَعةُ الَّتِي تُسْمَعُ لأسَنانِها قَعْقَعةٌ«. سَاءِ السَّ لْفَعةُ" في الحَدِيثِ: »شَرُّ النِّ "السَّ

ازَيْنِ«. صَتْ لِلْمُحْرِمَةِ فِي القُفَّ ازَيْنِ" في الحَدِيثِ: »أنََّها رَخَّ "القُفَّ

لْـوِ حَسْـوَةَ مـاءٍ  " فـي الْحَدِيـثِ: »أنََّ النَّبِـيَّ صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أخََـذَ مِـن الدَّ "مَـجَّ
واءِ«. هـا فـي بِئْـرٍ ففاضـتْ بالمـاءِ الـرَّ فمَجَّ

لُ نَفْحةٍ مِنْ دَمِ الشهيدِ«. "نَفْحَةٌ" في الْحَدِيثِ: »أوََّ

يْطَانِ«. "وَخْزٌ" في الْحَدِيثِ: »إِنَّما هُوَ وَخْزٌ مِنَ الشَّ

"وَهْنًا" في الحَدِيثِ: »أمََا إنَّها لََا تَزِيدُك إلَّاَّ وَهْنًا«.

ا لا  أقـوال خالـد بـن جَنْبَـة الغنَـويِّ فـي ذكـر معاني بعض مفردات اللُّغة أضافت -ممَّ
ـة، تنبثق  ة مجـالات دلاليَّـة عامَّ شـكَّ فيـه– إلـى المعجـم العربـي، ويمكـن جمعُهـا فـي عـدَّ

منهـا مجـالاتٌ فرعيَّـة، هـذه المجالات هي:

ع منه مجالاتٌ فرعيَّة هي: 1- في مجال الإنسان، وهو مجال واسعٌ، تتفرَّ
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وحُ اجتمعـتْ فـي  وحُ": الـرُّ ـيَّةُ والمعنويَّـةُ: "اسـتنقعَتْ الـرُّ
أ- صفـاتُ الإنسـانِ الحسِّ

الإنسـانِ فـي فِيـهِ تريـدُ الخـروجَ. و"أعْـذرَ": أنَْصَـفَ. و"أغلـفَ": عليـه غِشـاءٌ عـن سـماعِ 
 . ـنُ. و"الْحِنْـثُ": أنَْ يَقُـولَ الِإنْسَـانُ غَيْـرَ الْحَـقِّ الحـقِّ وقَبولِـه. و"الجَـذْرُ": الرجـلُ المتمكِّ
رِيفة الحسب.  و"الحَوْبُ": الظلمُ والجورُ. و"الخَيْرَةُ": من النساءِ، الكريمة النسب والشَّ
ـمْتُ":  وْسَـمُ": علامـة حُسْـنٍ أو قُبْـح. و"زُهِـيَ": الوهـم والإعجـاب بنفسـه. و"السَّ و"الرَّ
واجتمـع.  انقبـض   :" و"اشـمأزَّ الأذيَّـة.  ـةُ  وقلَّ الجـوار،  وحسـن  والهَـدْي،  الحـقِّ  اتِّبـاعُ 
ـام. و"المضاهـاةُ": المتابعـةُ. لْـتُ": الواسـعُ والأبيـضُ والواضـحُ. و"القتَّـاتُ": النَّمَّ و"الصَّ

ـلُ": فـي الـكلام )ويسُـتعمل  اسـخُ": عميـق العلـم. و"التَّرَسُّ ب- العِلْـمُ والبلاغـةُ: "الرَّ
فـي الركـوب والقعـود( أيضًـا. و"الفلُّـوجُ": الكاتـبُ. و"محَـلَ": طلَـبَ. و"مُقتَّـتٌ": تزويـرُ 

الأحاديـث ونقلُهـا علـى غيـر حقيقتهـا.

ء. و"قَعْقَعَتْ":  يِّ ج- الأخلاقُ وما يتعلَّقُ به: و"القاذُورَةُ": الفعل القبيح واللفظُ السَّ
وح التي لا تثبت على حال واحدةٍ عند الموت. و"اللوتُ": الكتمانُ. الرُّ

ـرعةُ: و"الإفاضـةُ": سـرعة الركـض. و"الحَذَمـانُ": إبطـاء المشـي  د- المشْـيُ والسُّ
سـرعة  و"المُطْـرِقُ":  الطـول.  الحسـن  الطويـل  ـيْحانُ":  و"الشَّ المشـي.  فـي  والإسـراع 

الشـديد. السـوق  و"النَّـدَةُ":  المشـي. 

فيـفُ": أن يشـرح اللحـم غيـر تشـريح القديـد. و"التَّقْتِيـتُ": جمـع  هــ- الطَّعـامُ: "الصَّ
الأفاويـه كلِّهـا فـي القـدر وطبخهـا. و"المضغـةُ": قـدر مـا يلُقـى الإنسـان فـي فيـه. و"نَقَـعَ": 

يـن يـوم عرسـه. ج لإطعـام المدعوِّ أن ينحـر المتـزوِّ

ـةُ":  يْـلُ" وهـو مـا جُـرَّ علـى الأرض مـن ملابـس المـرأة. و"الحُلَّ و- الملابـسُ: "الذَّ
الإسالم.  فـي  عنـه  نهُِـيَ  وقـد  ثوبـه،  مـن  الرجـل  ه  جـرَّ مـا  ـنْبَلةُ":  و"السَّ الجيـد.  الثـوب 

البُـرُود. ـازانِ": مـا تجعلـه المـرأة فـي يديهـا إلـى مرفقيهـا. و"القِطْـرُ": نـوعٌ مـن  و"القُفَّ

م. ل فورةٍ من الدَّ ز- الدمُ: "النَّفْحَة" أوَّ

ح- الوقْتُ: "مواقيت" حيث يأخذ الليلُ من النَّهار.
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ط- المرَضُ: "الواهنة" عِرْق يأخذ في المنكب.

ي- الجِماعُ: "فَاتَحَ" أي: جامع. "مُقْلوْلي": الذي يتململ على الفراش، والمنكمش، 
والمنتصب.

عاءُ: "ابْتهر" الذي يدعو كلَّ ساعةٍ لا يكفُّ عن الدعاء. ك- الدُّ

ةٌ" جماعة. ل- الجماعةُ: "ثلَّ

بَّة" الخير اللازم. م- الخَيْرُ: "الرُّ

2- الحيواناتُ وأمراضُها:

 : ة معانٍ، وقال الغَنَوِيُّ بَّـاحُ": ولها عدَّ عْلَبَـةُ": النُّويقـة، أي: الناقـة الصغيـرة. و"الرُّ "الذِّ
فصـل  فـي  رعـى  مـا  هـو  و"الخَـروفُ":  الضـاوي.  والصغيـر  والحاشـية،  الفصيـلُ،  هـي 
دةٌ منهـا الإبـل، والغنـم،  ـارِحةُ": وللغَنَـويِّ فيهـا معـانٍ متعـدِّ الخريـف مـن الخيـل. و"السَّ
والدابَّـة الواحـدة، والجماعـة مـن الإبـل والغنـم، و"الموقـوصُ": هـو مَـنْ أصبـح داؤُه فـي 

ظهـره لا حـراك بـه.

3- الأرضُ، وتقسيم مجالاتها الفرعيَّة هي:

أ- المرتفعـات كالهضـاب والجبـال: مثـل: "أضَْـرُعُ": بمعنـى المرتفـع مـن الأرض. 
": جبـلٌ  و"الخافقـانِ": ومعنـاه منتهـى الأرض والسـماء. و"المِخالفُ": الناحيـة. و"المِقَـرُّ
مِـث، وهـو السـهل الـذي ليـس برمل  هْـوُ": الدَّ لبنـي تميـم. و"هَبَـطَ": أتـي فـي مـكانٍ. و"الرَّ

ولا حَـزنٍ.

هْـوُ": البُسْـر حيـن  . و"الزَّ رْعُ: مثـل: "الحقْـلُ" المزرعـة التـي يـُزرع فيهـا البُـرُّ ب- الـزَّ
ـجر. و"الراعُوفـةُ": بمعنـى البئـر،  يصفـرُّ ويحمـرُّ ويحـل جَزْمـه. و"المقاصِـرُ": أصـول الشَّ

و"الركِيَّـة" البئـر تُحْفَـر بقامـة الرجـل وأكثـر.

 :" يمةُ": مطرٌ ينزل ساكنًا لا يصحبه رعدٌ ولا برق. "مَجَّ ج- الماءُ والمطرُ: مثل: "الدِّ
صبَّ الماء من الفم. و"النطَّافة": القليل من الماء ونحوه. "المنْهَلُ": الماء على الطريق.
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": بمعنـى المنـع والحبـس. "القَبيعـةُ":  ـرْبُ والظُّلْـمُ: مثـل: "الطَّـلُّ الحُ والضَّ 4- السِّ
حْـل. "المتلاحِمـةُ":  للسـيف رأسُـه الـذي منتهـى اليـد. "الكَتيفـةُ": حديـدةٌ يكُْتَـفُ بهـا الرَّ
شـقُّ الجلـد فتنزلـه فينتفـع اللحـم. "وَخَـزَ": الطعـن الخفيـف الضعيـف، "يليـتُ" ينُقِـص. 
دْرِ أوَ على الكَتِدِ. "الحَطْـأةَُ": ضَرْبَـةٌ بالكَـفِّ بَيْـنَ الكَتِفيـن أوَ عَلَـى جُـراشِ الْجَنْبِ أوَ الصَّ

5- صفاتُ البابِ: في لفظ "المهروج" بمعنى الباب المفتوح.

" بمعنى صوت الدرهم والدينار. يٌّ 6- المالُ: في لفظ "صَرِّ

بَب"، بمعنى الحبل القوي الطويل. 7- الحبالُ: في لفظ "السَّ

فَتْ في موضوعات لغويَّة كثيرة، هي: ومرويَّاتُ خالد الغَنَوِيّ اللغوية وُظِّ

د الْغَنَـوِيُّ أنَّ "الحَذَمَـان" إِبْطَـاءُ المَشْـيِ؛ وعبْـدٌ حُـذام أي: بطـيءٌ  - الأضَْـدادُ: حـدَّ
كسالن، وقـال –خالـد بـن جنبـة- إنَّ )الحَذَمـان( مِـنَ الأضَْـدادِ، أي: لـه معنًـى ثـانٍ هـو 
وْسَـمُ": فهـو بمعنـى علامـة حُسْـن، وعلامـة قُبْـحٍ، وكمـا فـي لفـظ  المشـي السـريع، و"الرَّ
ابَّـةُ الوَاحِـدَةُ، وقَـالَ: وَهِيَ –أيضًا-  ـارِحَةُ الدَّ ـارحة" بمعنـى الِإبـل والغَنَـمِ، قَـالَ: وَالسَّ "السَّ

الجماعـةُ. أي: الواحـدُ مـن الإبـل أو الغنـم والجماعـة مـن الإبـل أو الغنـم.

المتقاربـة  الألفـاظ  بعـض  بيـن  فروقًـا دلاليَّـة  الغَنَـوِيُّ  اللُّغَوِيَّـةُ: ووضـع  الفـروقُ   -
قعـة"، و"اللَّطْمـة"،  فـي معانيهـا، كالتفريـق بيـن معانـي الألفـاظ الثلاثـة "الحَطْـأة" و"الصُّ
ـدْرِ أوَ عَلَـى  فالحَطْـأةَ هـي ضَرْبَـةٌ بالكَـفِّ بَيْـنَ الكَتِفَيْـنِ أوَ عَلَـى جُـراشِ الْجَنْـبِ أوَ الصَّ
الكَتِـدِ، فَـإِنْ كَانَـتْ بالـرأْسِ فَهِـيَ "صَقْعـةٌ"، وَإِنْ كَانَتْ بِالوَجه فَهِـيَ "لَطْمةٌ"، والتفريق بين 
معنيـي اللفظيـن "الذيـل" وهـو مـا جُـرَّ علـى الأرض مـن ملابـس المـرأة، و"الإرفـال" هـو 

مـا جُـرَّ علـى الأرض مـن ثـوب الرجُـل.

ـة لبعـض الألفاظ، وكان اللُّغَوِيُّون  - التَّخصيـصُ: كان الغَنَـوِيُّ قـد ذَكَـرَ معانـيَ خاصَّ
ـا، كلفـظ "الحقـل" فجعلـه المزرعـة التـي يـُزرع فيهـا  قـد نقلـوا لهـا عـن العـرب معنًـى عامًّ
ـة، وكمـا فـي لفـظ  رع عامَّ ـةً، وعنـد غيـره الحقـلُ المزرعـةُ التـي يـُزرع فيهـا الـزَّ البُـرُّ خاصَّ
ـةُ" إزارًا  "الحُلَّـة" كان معنـاه الـرداء والقميـص والعمامـة، وأنكـر خالـدٌ أن تكـون "الحُلَّ
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 ، - أنَْ يَقـول الِإنسـانُ غيـرَ الحـقِّ ورداءً وحـده، وكلفـظ "الحنْـث" فمعنـاه –عنـد الغنـويِّ
ـا، وهـو الميـل مـن الحـقِّ إلـى الباطـل، والميـل  وكان اللُّغَوِيُّـون قـد نقلـوا للَّفـظ معنًـى عامًّ

. مـن الباطـل إلـى الحـقِّ

: كان الغَنَـوِيُّ قـد  فْـظِ الواحـدِ وهـو مـا يعُـرف بالمشـترك اللَّفظـيِّ دُ المعانـي للَّ - تعـدُّ
ةَ معـانٍ لبعـض الألفـاظ، وكان اللُّغَوِيُّـون قـد وضعـوا لهـا معنًى واحـدًا، كما في:  ذَكَـرَ عِـدَّ
"الابْتِهـار": إذا كانَ يَدْعُـو كُلَّ سـاعَةٍ لا يَسْـكُتُ، ومـن معانيـه: قـول الكَـذِبِ وَالْحَلِـف 
جُـلُ  ـيْءِ كَذِبًـا، ومـن أمثلتـه: "الجَـذْر" وهـو أنَْ يَكُـونَ الرَّ عَـاءُ الشَّ عَلَيْـهِ، وَمـن معانيـه: ادِّ
مُحْكِمًـا لا يَسْـتَعينُ بأحََـدٍ، ومـن معانيـه: الرجـل الـذي لا يـُرَدُّ عَلَيْـهِ، ومـن معانيـه: الرجل 
ءُ. ومـن  ـيِّ حـمِ، والتَّظالـُمُ، والقـولُ السَّ الـذي لا يعُـابُ، ومـن أمثلتـه: "الحالِقـةُ" قَطِيعـة الرَّ
ـا هو، وبمعنـى إعجاب المرء  أمثلتـه: "زُهـي، زَهـا" بمعنـى حَمْـل النَّخْـلِ فنحسِـبه أكَْثَـرَ مِمَّ
ـمْت"، بمعنـى اتِّبـاعِ الحَـقِّ والهَـدْيِ، وبمعنى: حُسْـنِ الجِوارِ، وبمعنى:  بِنَفْسِـهِ، ومنـه "السَّ
، ومنـه  ـةِ الأذَِيَّـةِ، ومنـه "المقْلولـي" المتجافـي، والمنكمـش، والمتملمـل غيـر المسـتقرِّ قِلَّ
لت" الواسـعُ، والأبيضُ، والواضحُ،  "الاشـمئزاز" النُّفور، والكرهُ، والاحتقار، ومنه "الصَّ

" بمعنـى المنـع، وبمعنـى الحبـس. ومنـه "طَـلَّ

ها  ـنْبَلةِ، ولـم يشـتقَّ - الاشـتقاقُ: فالغنـويُّ هـو الَّـذي اشـتقَّ الفعـل "سـنبل" مـن السَّ
غيـره.

د معانـي الألفـاظ باختالف اسـتعمالها فـي المجـالات الدلاليَّـة كمـا فـي  - ويحـدِّ
ـل". "التَّرَسُّ

ـا نقلـه رواةُ اللُّغـة فـي تحديـد معانـي  - ونقـل الغنـويُّ معانـيَ ألفـاظ نقاًل مختلفًـا عمَّ
بعـض الألفـاظ، كمـا فـي الألفـاظ: "الخـروف" فيـرى اللُّغويُّـون أنَّ معنـى الخَـرُوفِ مِـنَ 
الخَيْـلِ مَـا نتُِـجَ فِـي الخَريـفِ، وَقِيـلَ: الخَـرُوفُ ولَـدُ الْفَـرَسِ إِذَا بَلَـغَ سِـتَّةَ أشَْـهر أوَ سَـبْعَةً، 
بَّـاح" يـرى أبـو عُبَيْـدٍ وابـن  وَنقـل خَالِـدُ بْـنُ جَبَلَـةَ: أنَّ معنـاه مَـا رَعَـى فـي الخَريـفِ، و"الرُّ
ـال، وَهُـوَ الهوبـر والحـودل. ويـرى خالِـدُ بـنُ  بَّـاحَ: القِـرْدُ فـي بـابِ فُعَّ الأعرابـيِّ أنَّ الرُّ
ـاوِي، ومـا نقلـه خالد بن جَنْبَـة في هذا المعنى  غِيـر الضَّ جَنْبَـةَ: أنَّـه الفَصِيـلُ والحاشِـيَة الصَّ
عيـا.  أصـحُّ لاحتجاجـه بأشـعار الفصحـاء، ولـم يستشـهد أبـو عُبَيـدٍ وابـن الأعرابـيِّ بمـا ادَّ
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ة، والراسـخون  اسِـخ" يرى اللغويُّون أنَّ "الراسـخ" يكون فِي كِتَابِ اللَّهَّ تعالى خاصَّ و"الرَّ
ـاظُ للقـرآن الْمُذَاكِـرُونَ  : أنَّ الراسـخين هـم الحُفَّ هـم المُدارسـون؛ ويـرى ابـنُ الأعَْرابِـيِّ
فِـي  اسِـخِينَ  الرَّ مِـنَ  ثَابِـتٍ  بْـنُ  زِيـدُ  فـإِذا  المَدِينَـةَ  قَدِمْـتُ  مَسْـرُوقٍ:  بقـول  لـه؛ واسـتدلَّ 
العلـم، لأنَّ زيـدًا -رحمـه اللَّهَّ تعالـى- كان عالمًـا بالقـرآن، ويـرى خَالِـدُ بْـنُ جَنْبَـة: أنَّ 
ـارِحة" يـرى اللغويُّـون أنَّ  اسِـخَ فِـي العلـمِ هـو البعيـدُ العلـمِ فـي القـرآن وغيـره، و"السَّ الرَّ
ـارِحَةَ سَـوَاءٌ: بمعنى الماشِـيَةِ؛ أي: كلِّ حيوانٍ يمشـي ويسـرح في  ـرْحَ والسـارحَ وَالسَّ السَّ
ـارِحَةَ الِإبـلُ وَالْغَنَـمُ  ، ويـرى خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ أنَّ السَّ المرعـى، فالمعنـى -عندهـم- عـامٌّ
ابَّـةُ الْوَاحِـدَةُ، قَـالَ: وَهِـيَ أيضًـا الْجَمَاعَـةُ، وقـد سـبق  ـارِحَةَ هـي الدَّ ـةً، ويـرى أنَّ السَّ خاصَّ

فـي بـاب الأضـداد.

د الكلمـات التـي تلحـق بهـذا  - التـرادف، فالغنـويُّ يضـع مجـالًًا دلاليًّـا واسـعًا ويعـدِّ
 ، دَ أنواعهـا وهـي: الوَشْـيُ، والحبْـرةُ، والخَـزُّ المجـال، كمـا فـي: لفـظ "الحُلـلُ": فقـد عـدَّ

، والحريـرُ. ، والمـرديُّ ، والقُوهـيُّ والقَـزُّ

ـا رواه كثيـرٌ مـن  - مـا رواه خالـد بـن جَنْبَـة فـي معانـي بعـض الألفـاظ أرجـحُ ممَّ
ـةً علـى مـا ذكـر مـن معـانٍ، كمـا فـي لفـظ  ـن، لاعتمـاده علـى أشـعار العـرب حجَّ اللُّغوييِّ
ـال. وقَـالَ: ابْـنُ الأعَْرابـيِّ هـو  بَّـاحُ: القِـرْدُ فـي بـابِ فُعَّ بَّـاح" فقـد قَـالَ أبـو عُبَيْـدٍ: الرُّ "الرُّ
بَّـاح لِلْقِـرد، وَهُـوَ الهوبـر والحـودل. وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: رُبَّـاحُ الفَصِيـلِ والحاشِـيَة  الرُّ

وَأنَْشَـدَ: ـاوِي.  الضَّ غِيـر  الصَّ

لْو إلى قَعْرِ الطَّوَى ــاحٍ ثَــنــي1حَطَّتْ بِهِ الدَّ ــرُبَّـ ــمــا حَـــطَّـــتْ بـ كــأنََّ

فلـم يحتـجَّ أبـو عُبَيـدٍ وابـنُ الأعرابـي، واحتجَّ خالد بـن جَنْبَة، فما نقله أرجحُ وأوْلى 
بالاتِّباع.

1	 التَّهْذِيب، )ر ب ح(.
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القسمُ الثاني

جمعُ المسائل

النَّبـويِّ  الكريـم والحديـث  القـرآن  معانـي  فـي  للغَنَـوِيِّ  التـي جمعتهـا  والمواضـع 
هـي: الشـريف 

عاءِ[ 1- ]الابْتِهارُ في الدُّ

: "وقَـالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ:  فـي الحَدِيـثِ: »فإنِّـي لـم أبَْتَهِـرْ عنـد اللَّهَّ خَيْـرًا«.1 قَـالَ الأزَْهَرِيُّ
غَانِـيُّ العِبـارةَ نَفْسَـها.3  عـاءِ: إذا كانَ يَدْعُـو كُلَّ سـاعَةٍ لا يَسْـكُتُ.2 ونقـلَ الصَّ ابْتهَـرَ فـي الدُّ
م "ابْتَهـلَ": "وابْتَهَـرَ فُالنٌ فِـي فُاَلنٍ وَلِفُاَلنٍ إِذا لَـمْ يَـدَعْ  ونَقَـلَ ابْـنُ مَنْظـُورٍ قَـوْلَ خالِـدٍ بالالَّ
مُ  ا جُعِلَـتِ اللَّاَّ عَـاءِ؛ قَـالَ: وَهَـذَا مِمَّ ـا لِفُاَلنٍ أوَ عَلَيْـهِ، وَكَذَلِـكَ يقَُـالَ ابْتَهَـلَ فِـي الدُّ جَهْـدًا مِمَّ
طُ عَنْ ذَلِكَ وَلََا يَثْجُو، قَالَ:  عَاءِ إِذا كَانَ لََا يفَُرِّ فِيهِ رَاءً، وَقَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: ابْتَهَلَ فِي الدُّ
لََا يَثْجُـو: لََا يَسْـكُتُ عَنْـهُ؛ قَـالَ: وَأنَْشَـدَ عَجُـوزٌ مَـنْ بَنِـي دَارِمٍ لِشَـيْخٍ مِـنَ الْحَـيِّ فِـي قَعِيدَتِهِ:

يْفُ مِنْ حِذَارِها وقَوْلِها الباطِلِ وابْتِهارِها"وَلََا يَنامُ الضَّ

ـيْءِ كَذِبًـا؛ قَـالَ  عَـاءُ الشَّ وَقَـالَ: الابْتِهـارُ: قَـوْلُ الْكَـذِبِ وَالْحَلِـفُ عَلَيْـهِ. وَالِِابْتِهَـارُ: ادِّ
ـاعِرُ: *وَمَـا بِـي إِنْ مَدَحْتُهُـمُ ابْتِهـارُ*4 الشَّ

م، وسـاق شـاهدَيْن  وخالَـفَ ابـن منظـور مَـنْ قَبْلَـهُ ومَـنْ بَعْـدَهُ فـي نقـل الكلمـة بالالَّ

: ولبعـض الـرواة أبتئـر بهمـزة بعـد التـاء، وفي  1	 شـرح صحيـح مسـلم، 9/ 61، والحديـث رقمـه 27/ 2757. قـال النـوويُّ
م خيـرًا ولـم أدَّخـره. أكثرهـا لـم ابتهـر بالهـاء، وكلاهمـا صحيـح والهـاء مبدلـة مـن الهمـزة ومعناهـا: لـم أقـدِّ

2	 التَّهْذِيب، )ب هـ ر(.
لَة، 2/ 428. يْلُ وَالصِّ 3	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ

4	 شطر بيت للأخطل التغلبي، وتمام الْبَيْتِ: *ربيعةُ حِينَ تختلفُ العوالي*
)نقائض جرير والفرزدق، 27(. وفي معجم البلدان: ويقال ابتهر فلان بفلانة أي اشتهر، قال الشاعر: 	

وما بي إن مدحتهم ابتهارتميم حِينَ تختلف العوالي

.82 /1 	
ومعنـى الْبَيْـتِ: أي: ليـس لـي ابتهـار فـي أنْ مدحتهـم، أيْ: ليـس فـي مدحـي إياهـم ووصفهـم بالمناقـب الحسـنة دعـوى  	
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اءِ "وابْتهارهـا" و"ابْتهـار"، وقولـُهُ: "قَـالَ: الابتهـار قـول الكـذب..." إلـى أن  كلاهمـا بالـرَّ
ـا يدل على أنَّـه كان عالمًا بلغات العرب،  سـاق الشـاهد، هـو مـن كلامِ خالِـدٍ الْغَنَـوِيّ، مِمَّ
ة معـانٍ لـه ضمـن  ة معـانٍ لاختالف لغاتهـم، فأدَْخَلَـهُ بروايـة عـدَّ فقـد روى للابتهـار عـدَّ

بـاب المشـترك اللَّفْظِـيّ.

عاءِ، إِذا كَانَ "يَدْعُو كلَّ سَـاعَة"، و"لََا يَسْـكُتُ" عَنهُ،  : "أوَ" ابْتَهَرَ فِي الدُّ بِيدِيُّ قَالَ الزَّ
طُ عَـن ذلك  عـاءِ، إِذا كَانَ لََا يفَُـرِّ قَالَـه خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ، وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: ابْتَهَـرَ فِـي الدُّ

وَلََا يَثْجُـو، قَـالَ: لََا يَثْجُـو: لََا يَسْـكُتُ عَنهُ.1

2- يَثْجُو

اعـي  [: لََا يَثْجُـو: لََا يَسْـكُتُ عَنْـهُ.2 أي: لا يسـكت الدَّ قَـالَ ]خالـدُ بـنُ جَنْبَـةَ الْغَنَـوِيُّ
عـاء. عـن الدُّ

3- ]الثُّلَّة[

ليِنَ ٣٩ وَثلَُّـةٞ مِّـنَ ٱلۡأٓخِرِيـنَسجى ]الواقعـة: 39 - 40[.  وَّ
َ
قولـه تعالـى: سمحثلَُّـةٞ مِّـنَ ٱلۡۡأ

الجَماعَـةُ".3 ـةُ:  الثُّلَّ جَنْبَـةَ:  بـنُ  خالِـدُ  "وقَـالَ   : الأزَْهَـرِيُّ

4- ]الجَذْرُ[

"وَفِـي حَدِيـث حُذَيْفَـةَ بـنِ اليمـان عَـن رَسُـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليه وسـلَّم نَزَلَتِ الأمَانَةُ 

شيء هو كذب بل أنا صادقٌ في كلِّ ما أدَّعيه لهم من محامدهم ومحاسنهم.
1	 التَّاج، )ب هـ ر(.

2	 شطر بيت للأخطل التغلبي، وتمام الْبَيْتِ:
وما بي إن مدحتهم ابتهارُربيعةُ حِينَ تختلفُ العوالي

)نقائض جرير والفرزدق، 27(. وفي معجم البلدان: ويقُال ابتهر فلان بفلانة أي اشتهر، قال الشاعر: 	
وما بي إن مدحتهم ابتهارتميم حِينَ تختلف العوالي

.82 /1 	
ومعنـى الْبَيْـتِ: أي: ليـس لـي ابتهـار فـي أنْ مدحتهـم، أيْ: ليـس فـي مدحـي إيَّاهـم ووصفهـم بالمناقـب الحسـنة دعـوى  	

عيـه لهـم مـن محامدهـم ومحاسـنهم. شـيء هـو كـذب، بـل أنـا صـادق فـي كلِّ مـا أدَّ
3	 التَّهْذِيب، )ب هـ ر(.
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ـنَّة، ثـمَّ  جـال، ثـمَّ نَـزَلَ الْقُـرْآن، فعلِمـوا مـن القُـرآن، وَعَلمُـوا مـن السُّ فِـي جَـذْرِ قُلُـوب الرِّ
جَنْبَـةَ:  بـنُ  : "وقَـالَ خالِـدُ  غَانِـيُّ قَـالَ الصَّ طَوِيـل"،  فِـي حَدِيـث  الْْأمََانَـة  رَفْـع  عَـن  ثنـا  حدَّ
جُـلُ مُحْكِمًـا لا يَسْـتَعينُ بأحََـدٍ، ولا يـُرَدُّ عَلَيْـهِ،  الجَـذْرُ: جَـذْرُ الـكَلامِ، وهـو أنَْ يَكُـونَ الرَّ

! كَيْـفَ يَجْـذِرُ فـي المُجادَلَـةِ!".1 ولا يعُـابُ، فيُقَـال: قاتَلَـه اللَّهَّ

5- ]الحَذَمانُ[

: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحَذَمَـانُ: إِبْطَاءُ المَشْـيِ؛ وهُـوَ مِنَ الأضَْدادِ.  غَانِـيُّ قَـالَ الصَّ
واشْـتَرَى فُالنٌ عَبْـدًا حُـذَامَ المَشْـيِ: لا خَيْـرَ فِيـهِ.2 وفِـي اللِّسـانِ: "الحَذَمـانُ: الِإبْطـاءُ فـي 
الْمَشْـيِ، وَهُـوَ مِـنْ حُـرُوفِ الأضَْـداد، قَـالَ: وَاشْـتَرَى فالنٌ عَبْـدًا حُـذامَ المَشـيِ لََا خَيْـرَ 
مِيـلِ فَـوْقَ المَشـيِ، قَـالَ: وَقَـالَ لِـي خَالِـدُ  فِيـهِ. وَقَـالَ أبَـو عدنَـانَ: الحَذَمـانُ شَـيْءٌ مِـنَ الذَّ
بْـنُ جَنْبَـةَ الحَذَمـانُ إِبْطـاءُ الْمَشْـيِ، وَهُـوَ مِـنْ حُـرُوفِ الأضَْـدادِ، قَـالَ: وَاشْـتَرَى فُالنٌ عَبْدًا 
حُذامَ الْمَشْـيِ لََا خَيْرَ فِيهِ".3 وفي التاج: "خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: الحَذَمانُ: الِإبْطاءُ فِي المَشْـي، 
، ويقَُـالَ: اشْـتَرَى عَبْـدًا حُـذامَ المَشْـيِ، كغُـرابٍ، أيَْ: بَطِيئًا كَسْالنَ، لََا خَيْرَ فِيهِ،  وَهُـوَ ضِـدٌّ

قَالَـهُ خالِـدُ بـنُ جَنْبَةَ".4

6- ]الْحَطْأةَُ[

ـاسٍ رَضِـيَ اللَّهَّ عَنْهُمَـا: »أخََـذَ رَسُـولُ اللَّهَّ صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بقَفَايَ  حَدِيـث ابْـنِ عَبَّ
فحَطَأنَـي حَطْـأةًَ، وَقَـالَ اذْهَـبْ فـادْعُ لِـي فُلََانًـا«. قـالَ ابْـنُ مَنْظوُرٍ: "وَقَـدْ رُوِيَ غَيْرَ مَهْمُوزٍ، 
: فحَطانـي حَطْـوةً؛ وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: لََا تَكُـونُ الحَطْـأةَُ إِلَّاَّ ضَرْبَـةً  رَوَاهُ ابْـنُ الأعَْرابـيِّ
كَانَـتْ  فَـإِنْ  الكَتِـدِ،  ـدْرِ أوَ علـى  أوَ الصَّ الْجَنْـبِ  عَلَـى جُـراشِ  أوَ  الكَتِفَيْـنِ  بَيْـنَ  بالكَـفِّ 
بالـرأْسِ فَهِـيَ صَقْعـةٌ، وَإِنْ كَانَـتْ بِالْوَجْـهِ فَهِـيَ لَطْمـةٌ.5 وفـي التـاجِ روايـة أخـرى: "وَفِـي 
ـاسٍ رَضِـي اللَّهَّ عَنْهُمَـا: »أخََـذَ رَسُـولُ اللَّهَّ صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بِقَفَـاي،  حَدِيـثِ ابْـنِ عَبَّ

لَةُ، 2/ 445. يْلُ وَالصِّ 1	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ

لَةُ، 5/ 611. يْلُ وَالصِّ 2	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
3	 لسان العرب، )ح ذ م(.

4	 التاج، )ح ذ م(.
5	 اللسان، )ح ط أ(.
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فَحَطَأنَـي حَطْـأةَ، وَقَـالَ: "اذْهَـبْ فَـادْعُ لـي مُعَاوِيَـةَ"«، وَقَالَ: وكانَ كاتِبَـه. ويرُوي: حَطَانِي 
حَطْـوَةً، بِغَيْـر همـز.1 ثـمَّ نَقَـلَ كلام خالـد بـن جَنْبَـة.

7- ]الحَقْلُ[

فـي الْحَدِيـثِ: »كَانَـتْ فِينَـا امْـرأةَُ تَحْقِـلُ عَلَـى أرَْبعـاءَ لَهَـا سِـلْقًا«. قَـالَ ابْـنُ مَنْظـُورٍ: 
وَايَةُ تَزْرَع  بَـهُ، أيَْ: تَـزْرَعُ، قَـالَ: وَالرِّ رِيـنَ وَصَوَّ "ابْـنُ الأثَيـر: وَقَـالَ: هَكَـذَا رَوَاهُ بَعْـضُ الْمُتَأخَِّ
؛ وَأنَْشَـدَ: وتَحْقِـل؛ وَقَـالَ شَـمِر: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحَقْـلُ المَزْرَعَـةُ الَّتِـي يـُزْرَعُ فِيهَـا البُـرُّ

خَصِيبٌ هْنَا  الدَّ مِنَ  ــهِ نَسيملَمُنْداحٌ  لِــتَــنْــفَــاح الــجَــنــوبِ بِ
تُخُوم2أحََبُّ إِليَّ مِنْ قُرْيان حِسْمَى بَيْنَهُمَا  حَقْلَيْن  وَمِنْ 

8- ]الحالِقَةُ[

حِـمِ، والتَّظالـُمُ، والقـولُ  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحالِقَـةُ: قَطيعَـةُ الرَّ غَانِـيُّ قَـالَ الصَّ
ـيِّئِ، ومِنْـهُ مـا جـاءَ فـي بَعْـضِ الأحَادِيـثِ الَّتـي لا طـُرُقَ لهـا: دَبَّ إليكـم داءُ الأمَُـمِ:  السَّ
أهَْلَكَتْـهُ.3 وشـاهده  إلَّاَّ  شَـيْئًا  تَـدَعُ  فيهـم حالِقَـةٌ لا  وَقَعَـتْ  ويقَُـالَ:  والحَالِقَـةُ.  البَغْضَـاءُ 
الْحَدِيـثُ: »دَبَّ إِليكـم دَاءُ الأمَُـمِ قَبْلَكُـمُ البَغْضـاء والحالقـة«. قَـالَ ابْـنُ مَنْظـُورٍ: "وَهِـيَ 
يـنَ كَمَـا تَسْـتأْصِل  الحالِقـةُ، أيَْ: التِـي مِـنْ شـأْنها أنَْ تَحْلـقَ، أيَْ: تُهْلِـك وتَسْـتَأْصِل الدِّ
ءُ.  ـيِّ حمِ، والتَّظالمُُ، والقولُ السَّ ـعْرَ. وَقَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: الحالِقةُ قَطِيعة الرَّ المُوسَـى الشَّ
ـنَةُ الَّتِـي تَحلِـق كُلَّ  وَيقَُـالَ: وقَعَـت فِيهِـمْ حالِقـةٌ لََا تـدَعُ شَـيْئًا إِلا أهَْلكَتْـه. والحالِقـةُ: السَّ
ى  شَـيْءٍ. وَالْقَـوْمُ يَحلِـق بَعْضُهُـمْ بَعْضًـا إِذا قَتَـلَ بَعْضُهُـمْ بَعْضًـا. والحالِقـةُ: المنيَّـة، وَتُسَـمَّ

حَالقِ.4 وهـي مـن المشـترك اللفظـي.

9- ]الحُلَّةُ[

ـةُ: رِداءٌ وقَمِيـصٌ تمامُهـا  : "وقَـالَ شَـمِرٌ: وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحُلَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ

1	 التاج، )ح ط أ(.
2	 اللسان، )ح ق ل(.

لَةُ، 5/ 30. يْلُ وَالصِّ 3	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
4	 اللسان، )ح ق ل(.
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ـةٌ، فـإذا وَقَعَ على الِإنْسَـانِ  يـابِ حُلَّ ـدُ يقَُـالَ لـه فـي الثِّ العِمامَـةُ. قَـالَ: ولا يـزالُ الثَّـوْبُ الجيِّ
ـةُ إزارًا ورداءً  ـا ثَلاثَـةٌ. وأنَْكَـرَ أنَْ تَكُـونَ الحُلَّ ـا اثنـان وإِمَّ تُـه حَتَّـى يجمعْـنَ لَـهُ، إِمَّ ذَهَبَـتْ حُلَّ
وَحْـدَهُ. قَـالَ: والحُلـلُ: الوَشْـيُ والحبْـرةُ والخَـزُّ والقَزُّ والقُوهيُّ والمـرديُّ والحريرُ. قَالَ: 
ـدٍ جَدِيـدٍ تلْبسُـهُ، غَلِيـظ أوَْ رَقِيق ولا يَكُونُ  ـةُ: كُلُّ ثَـوْبٍ جَيِّ وَسَـمِعْتُ اليمامِـيَّ يَقُـولُ: الحُلَّ
مَ اللَّهَّ وَجْهَـهُ، حُلَّـة سِـيَراء«؛ قَـالَ  ـا، كَـرَّ إِلَّاَّ ذا ثَوْبَيْـنِ.1 وشـاهده الْحَدِيـثُ: »أنََّـهُ كَسَـا عَلِيًّ
ـدُ  خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحُلَّـة رِداء وَقَمِيـصٌ وَتَمَامُهَـا العِمامَـةُ، قَـالَ: وَلََا يَـزَالُ الثَّـوْبُ الجَيِّ
ا اثْنَانِ  تُهُ حَتَّـى يَجْتَمِعْنَ لَهُ إِمَّ ـةٌ، فـإِذا وَقَـعَ عَلَى الِإنْسَـانِ ذَهَبَتْ حُلَّ يَـابِ حُلَّ يقَُـالَ لَـهُ فِـي الثِّ
ـةُ إِزارًا ورِداءً وَحْـدَه. قَـالَ: والحُلَـلُ الوَشْـيُ والحِبْـرَةُ  وإِمـا ثَلََاثَـةٌ، وأنَْكَـرَ أنَْ تَكُـونَ الحُلَّ

والخَـزُّ والقَـزُّ والقُوهِـيُّ والمَـرْوِيُّ والحَرِيـرُ.2

10- ]الحِنْثُ[

.3 وفِـي  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحِنْـثُ: أنَْ يَقُـولَ الِإنْسَـانُ غيـر الحـقِّ الأزَْهَـرِيُّ
اللِّسـانِ: "وَفِـي الْحَدِيـثِ: "الْيَمِيـنُ حِنْـثٌ أوَ مَنْدَمَـة"؛ الحِنْـثُ فِي الْيَمِيـنِ: نَقْضُها والنَّكْثُ 
ثْـمُ؛ يَقُـولُ: إِمـا أنَْ يَنْدَمَ عَلَى مَـا حَلَفَ عَلَيْهِ، أوَ يَحْنَثَ فتلزمَه  فِيهَـا، وَهُـوَ مِـنَ الحِنْـثِ: الْْإِ
ـارَةُ. وحَنِـثَ فِـي يَمِينِـهِ، أيَْ: أثَِـمَ. وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحِنْـثُ أنَْ يَقُـولَ الِإنْسَـانُ  الكَفَّ
: "الحِنْـثُ: المَيْـلُ مـن باطِـلٍ إِلـى حَـقَ، أوَ عَكْسُـه، قَـالَ خالِـدُ  بِيـدِيُّ ".4 قَـالَ الزَّ غَيْـرَ الْحَـقِّ

5." بـنُ جَنْبَـةَ: الحِنْـثُ: أنَْ يَقُـولَ الِإنْسَـانُ غيـرَ الحَـقِّ

11- ]الحَوْبُ، الحُوبُ[

: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ  هـا، قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ وضبْطُهـا حَـوبٌ، بفتـح الحـاء، وحُـوبٌ بضمِّ
جَنْبَـةَ: الحَـوْبُ: الوَحْشَـةُ. وقَـالَ فـي قَوْلِـهِ: "إِنَّ ظلُْـمَ أمُِّ أيَُّـوبَ لحَـوْبٌ"، أيَْ: وحشـةٌ، 

وَأنَْشَـدَ:

1	 التَّهذيب، )ح ل ل(.
2	 اللسان، )ح ل ل(.

3	 التَّهْذِيب، )ح ن ث(.
4	 اللِّسان، )ح ن ث(.

5	 التَّاج، )ح ن ث(.
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إِنَّ طريقَ مِثْقبٍ لحُوب1

: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الحُـوبُ: الوَحْشَـةُ. وفِـي الْحَدِيـثِ: "أنََّ أبَـا أيُّوبَ  غَانِـيُّ الصَّ
قَ أمَّ أيَُّوبَ فقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ طَلاقَ أمُِّ أيَُّوبَ لَحُوبٌ"،  أراد أن يطَُلِّ
أراد: إِنَّ طَلاقَهـا لَوَحْشَـةٌ.2 قـال ابْـنُ مَنْظـُورٍ: "والحَـوْبُ: الحُـزْنُ، وقِيلَ: الوَحْشَـةُ، ويضَُمُّ 
: "وَفِـي الْحَدِيـثِ: "كَانَ إِذَا دَخَـلَ إِلَى  بِيـدِيُّ فيهمَـا، الأخَِيـرُ عَـن خالِـدِ بـنِ جَنبَـةَ".3 قَـالَ الزَّ
أهَْلِـهِ قَـالَ: تَوْبًـا تَوْبًـا لاَ يغَُـادِرُ عَلَيْنَـا حَوْبًـا". والحَـوْبُ: الحُـزْنُ، وقِيـلَ: الوَحْشَـةُ، ويضَُـمُّ 

فيهمَـا، الأخَِيـرُ عَـن خالِدِ بـنِ جَنبَةَ".4

12- ]الخَرُوفُ[

وفِـي اللِّسـانِ: "وَفِـي حَدِيـثِ الْمَسِـيحِ: »إِنَّمَـا أبَْعَثكُُـم كالكِباشِ تَلْتَقِطـون خِرْفَان بَنِي 
ـالَ. والخَـرُوفُ مِـنَ  غـارَ الجُهَّ إِسْـرَائِيلَ«؛ أرَاد بالكِبـاش الكِبـارَ العُلَمـاءَ، وبالخِرْفـان الصِّ
الْخَيْـلِ مَـا نتُِـجَ فِـي الخَريـفِ. وَقَـالَ خَالِـدُ بْـنُ جَبَلَـةَ: مَـا رَعَـى الخَريـفَ، وَقِيـلَ: الخَـرُوفُ 
ولَـدُ الْفَـرَسِ إِذَا بَلَـغَ سِـتَّةَ أشَْـهر أوَ سَـبْعَةً؛ حَـكَاهُ الأصَْمَعِـيُّ فِـي كِتَـابِ الفَـرس".5 فـرأي 

الغنـويُّ أنَّ الخـروف هـو مـن رعـى فـي فصـل الخريـف.

13- ]الخافِقان[

يقَُـالَ:  ـمَاءِ.  مُنْتَهَـى الأرَْضِ وَالسَّ بـنُ جَنْبَـةَ: الخافِقـانِ  اللِّسـانِ: "وَقَـالَ خالِـدُ  وفِـي 
قَـالَ:  الأرَض.  بِجَانِبَـيِ  مُحيطـانِ  هَـواءان  والخافقـانِ  قَـالَ:  بِالْخَافِـقِ،  فُلََانًـا  اللَّهَّ  ألَحـقَ 
يَـاحُ الأرَبـع. وَفِي الْحَدِيـثِ: »أنََّ مِيكَائِيلَ  ـمَاءِ الجِهـات التِـي تَخـرج مِنْهَـا الرِّ وخَوافِـقُ السَّ
يَخْفِقـانِ  التَّهْذِيـب:  : "وَفِـي  بِيـدِيُّ ـمَاءِ.6 الزَّ يَعْنِـي طَرَفَـيْ السَّ يَحُـكَّان الخافِقَيْـنِ«  مَنْكِبـاه 
ـماءِ والأرْضِ، وَهُـوَ قـولُ الأصْمَعِـيِّ وشَـمِرٍ. أوَ مُنْتَهاهُما، وَهُوَ قَوْلُ  بَيْنَهمـا. أوَ طَرَفـا السَّ

1	 التَّهْذِيب، )ح ن ث(.
لَةُ، 1/ 110. يْلُ وَالصِّ 2	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ

3	 اللِّسان، )ح و ب(.
4	 التَّاج، )ح و ب(.

5	 اللِّسان، )خ ر ف(، والتَّاج )خ ر ف(، والتَّهْذِيب، )خ ر ف(.
6	 اللِّسان، )خ ف ق(.
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خالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ.1

14- ]المِخْلافُ[

قَـالَ ياقـوتُ: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَةَ: في كُلِّ بَلَدٍ مِخْلافٌ، بمكَّةَ مخلافٌ، والمدِينَةِ، 
والبَصْـرَةِ، والكُوفَـةِ.2 فـي اللسـان: "وَفِـي حَدِيـثِ مُعَـاذٍ: »مَـنْ تَخَلَّـفَ مِـنْ مِخْالفٍ إِلَـى 
أرَادَ  الحَـوْل«؛  عَلَيْـهِ  إِذَا حـالَ  عَشِـيرَتِه الأوَّل  مِخْالفِ  إِلَـى  فَعُشْـرُه وصَدَقتُـه  مِخْالفٍ 
ي إِلَيْهَـا. وَقَـالَ أبَـو عَمْـرٍو: يقَُـالَ اسْـتُعْمِلَ  ي صدَقَتَـهُ إِلَـى عَشِـيرَتِهِ الَّتِـي كَانَ يـُؤَدِّ أنََّـهُ يـؤَدِّ
فُاَلنٌ عَلَـى مَخالِيـفِ الطَّائـفِ وَهِـيَ الأطَْـرافُ والنَّواحِـي. وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: فِـي كُلِّ 
ـةَ وَالْمَدِينَـةِ وَالْبَصْـرَةِ وَالْكُوفَـةِ. وَقَـالَ: كُنَّـا نَلْقَـى بَنِـي نمَُيْـرٍ وَنَحْـنُ فِـي  بَلَـدٍ مِخْالفٌ بِمَكَّ
: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: فِـي  بِيـدِيُّ مِخْالفِ الْمَدِينَـةِ وَهُـمْ فِـي مِخالفِ الْيَمَامَـةِ.3 قَـالَ الزَّ
ـةَ، والمَدِينـةِ، والبَصْـرَةِ، والكُوفَـةِ، وكَنَّـا نَلْقَـى بنِـي نمَُيْـرٍ وَنَحْـنُ فِي  كُلِّ بَلَـدٍ مِخْالفٌَ، بمَكَّ

مِخْالفِ المَدِينَـةِ، وَهُـمْ فِـي مِخْالفِ اليَمَامَـةِ".4

15- ]الخَيْرَةُ[

ـرِيفةُ  سَـاءِ الْكَرِيمَـةُ النَّسَـبِ، الشَّ فـي اللسـان: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الخَيْـرَةُ مِـنَ النِّ
أنَْجَبَـتْ،  وَلَـدَتْ  إِذا  الَّتِـي  الْمَـالِ،  الْكَثِيـرَةُ  الخُلُـقِ،  الحَسَـنَةُ  الْوَجْـهِ،  الحَسَـنَةُ  الحَسَـبِ، 
وَقَوْلـُهُ فِـي الْحَدِيـثِ: »خَيْـرُ النَّـاسِ خَيْرُهـم لِنَفْسِـهِ«؛ مَعْنَـاهُ إِذا جامَـلَ النـاسَ جَامَلُـوهُ وإِذا 
أحَسـن إِلَيْهِـمْ كافـأوُه بِمِثْلِـهِ. وَفِـي حَدِيـثٍ آخَـرَ: »خَيْرُكـم خَيْرُكـم لأهَْلِهِ«؛ هُوَ إِشـارة إِلى 

بِيـدِيُّ العبـارة نفسـها.6 حِـمِ وَالْحَـثِّ عَلَيْهَـا.5 ونقـل الزَّ صِلَـةِ الرَّ

يمَةُ[ 16- ]الدِّ

يمـةُ مـن المطَرِ الَّـذِي لا رَعْدَ فِيهِ ولا بَرْقَ  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الدِّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ

1	 التَّاج، )خ ف ق(.
2	 معجم البلدان، 1/ 37.

3	 اللِّسان، )خ ل ف(.
4	 التَّاج، )خ ل ف(.

5	 اللِّسان، )خ ي ر(.
6	 التَّاج، )خ ي ر(.
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يمَةُ  يمـةُ مِـنَ الْمَطَرِ، الواهِنَةُ، وَقَـالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: الدِّ وتَـدُومُ يومهـا".1 وفِـي اللِّسـانِ: "الدِّ
مِنَ الْمَطَرِ الَّذِي لََا رَعْدَ فِيهِ وَلََا بَرْقَ تَدُومُ يَوْمَها، وَالْجَمْعَ دِيَمٌ، غُيِّرَت الْوَاوُ فِي الْجَمْعِ 
ـماءُ دَوْمًـا دَوْمًـا ودَيْمًا دَيْمًا، الْيَاءُ عَلَـى الْمُعَاقَبَةِ، أيَْ:  لتَغَيُّرِهـا فِـي الْوَاحِـدِ. وَمَـا زَالَـتِ السَّ

مَتْ وديَّمَتْ.2 دَائِمَةَ الْمَطَرِ؛ وَحَكَى بَعْضُهُمْ: دامَتِ السـماءُ تَدِيمُ دَيْمًا ودَوَّ

عْلِبَةُ[ 17- ]الذِّ

الناقـةُ  هِـيَ  الوَجْنَـاءُ  عْلِـبُ  »الذِّ مُطَـرّفٍ:  بـنِ  سَـوَادِ  حَدِيـثِ:  "وَفِـي  اللِّسـانِ:  فِـي 
عْلِبَـة النُّوَيْقَـةُ التِـي هِـيَ صَـدَعٌ فِـي جِسْـمِها، وأنَْـتَ  ـريعَةُ«. وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الذِّ السَّ

نفسـها.4 العبـارة  بِيـدِيُّ  الزَّ ونقـل  نَجِيبَـة.3  وَهِـيَ  تَحْقِرُهـا، 

يْلُ[ 18- ]الذَّ

فِـي اللِّسـانِ: "خَالِـدُ بْـنُ جَنْبَـةَ قَـالَ: ذَيْـلُ المـرأةَِ مَـا وَقَـعَ عَلَـى الأرَْضِ مِـنْ ثَوْبِهَـا مِـنْ 
جُـلِ ذَيْاًل، فـإِنْ كَانَ طَوِيـلَ الثَّـوْبِ فَذَلِـكَ الِإرْفـالُ فِـي  نَوَاحِيهـا كُلِّهـا، قَـالَ: فَاَل نَدْعـو للرَّ

يْـلُ فِـي دِرْعِ المـرأةَِ أوَ قناعهـا إِذا أرَْخَتْـه.5 ـةِ. والذَّ الْقَمِيـصِ والجُبَّ

بَّةُ[ 19- ]الرُّ

بِّ  زِمُ، بمنْزِلَـةِ الرُّ بَّـةُ: الخَيْـرُ الالَّ : "قَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الرُّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
الـذِي يَلِيـقُ فال يـكادُ يَذْهَـبُ. وقَـالَ: اللَّهـمَّ إِنِّـي أسَْـألَكَُ رُبَّـةَ عَيْـشٍ مبـارَكٍ. فقِيـلَ لَـهُ: مـا 

1	 التَّهْذِيب، )د ي م(.
ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ  ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْـحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّ 2	  صحيح مسـلم، )1/ 541(: وحَدَّ
إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ عَلْقَمَـةَ، قَـالَ: سَـألَْتُ أمَُّ الْمُؤْمِنِيـنَ عَائِشَـةَ، قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا أمَُّ الْمُؤْمِنِيـنَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُـولِ اللَّهَّ صَلَّى اللَّهَّ 
عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ؟ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَـيْئًا مِنَ الْْأيََّامِ؟ قَالَتْ: "لََا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأيَُّكُمْ يَسْـتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُـولُ اللَّهَّ صَلَّى اللَّهَّ 

عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَسْتَطِيعُ".

3	 اللِّسان، )ذ ع ل ب(.
4	 التَّاج، )ذ ع ل ب(.

ثَنَـا  ثَنَـا يوُسُـفُ بْـنُ يَعْقُـوبَ حَدَّ ـدٍ حَدَّ 5	 السـنن الكبـرى، )2/ 233( وَأخَْبَرَنَـا أبَُـو الْحَسَـنِ الْمُقْـرِئُ أخَْبَرَنَـا الْحَسَـنُ بْـنُ مُحَمَّ
ـةَ بِنْـتِ أبَِى عُبَيْدٍ عَنْ أمُِّ سَـلَمَةَ  ـدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ عَـنْ نَافِـعٍ عَـنْ صَفِيَّ ثَنَـا يَزِيـدُ بْـنُ هَـارُونَ أخَْبَرَنَـا مُحَمَّ ـدُ بْـنُ أبَِـى بَكْـرٍ حَدَّ مُحَمَّ

عَـنِ النَّبِـىِّ عليـه الصالة والسالم: "ذَيْـلُ الْمَـرْأةَِ شِـبْر".
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بَّـةُ: الخَيْـرُ  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الرُّ غَانِـيُّ رُبَّـةُ عَيْـشٍ؟ فقَـالَ: طَثْرَتُـهُ وكَثْرَتُـهُ.1 قَـالَ الصَّ
بِّ الَّـذِي يَلْبَـقُ فال يَـكادُ يَذْهَـبُ. وقَـالَ: اللَّهـمَّ إنِّـي أسـألكَُ رُبَّـةَ عَيْـشٍ  زِمُ بمَنْزِلَـةِ الـرُّ الالَّ
مُبـارَكٍ، فقِيـلَ لَـهْ: ومـا رُبَّـةُ عَيْـشٍ؟ قَـالَ: طَثْرَتـُه وكَثْرَتُـه.2 ونقـل ابْنُ مَنْظوُرٍ العبـارة ذاتها.3 

بِيـدِيُّ أيضًـا.4 ونقلهـا الزَّ

بَّاحُ[ 20- ]الرُّ

بَّـاحُ، بالضـم والتَّشْـديد: الفَصِيـلُ، والحاشِـيةُ  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الرُّ غَانِـيُّ الصَّ
ـاوِي؛ وَأنَْشَـدَ: غِيـرُ الضَّ الصَّ

لْوُ إلى قَعْرِ الطَّوِي ــن5ِحَطَّتْ بِهِ الدَّ ــتْ بـــرُبَّـــاحٍ ثَ كــأنََّــمــا حَــطَّ

: "وَأنَْشَدَ شَمِرٌ للبعيث: قَالَ الأزَْهَرِيُّ

كأنََّها الْعُيُونِ  زُرْقُ  شامِيَّةٌ 
مزلم6ُ فِرارٌ  أوَْ  تَنْزُو  رَبابِيحُ 

بَّـاح  ـال. وقَـالَ: ابْـنُ الأعَْرابـيِّ هـو الرُّ بَّـاحُ: القِـرْدُ فـي بـابِ فُعَّ وقَـالَ أبـو عُبَيْـدٍ: الرُّ
غِيـر  لِلْقِـرد، وَهُـوَ الهوبـر والحـودل. وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: رُبَّـاحُ الفَصِيـلِ والحاشِـيَة الصَّ

وَأنَْشَـدَ: ـاوِي.  الضَّ

لْو إلى قَعْرِ الطَّوَى ثَني"7حَطَّتْ بِهِ الدَّ ــاحٍ  بــرُبَّ حَطَّتْ  كأنََّما 

اسِخُ[ 21- ]الرَّ

 : : المُدارسـون؛ ابْـنُ الأعَْرابِـيِّ اسِـخُونَ فِـي العِلْـمِ" فِـي كِتَـابِ اللَّهَّ فِـي اللِّسـانِ: "وَالرَّ

1	 التَّهْذِيب، )ر ب ب(.
لَةُ، 1/ 133. يْلُ وَالصِّ 2	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ

3	 اللِّسان، )ر ب ب(.
4	 التَّاج، )ر ب ب(.

جَزِ مِن غَيْرِ نسبة في التَّهْذِيب، )ر ب ح( واللِسان، )ر ب ح( والتَّاج، )ر ب ح(. يْلُ، والبَيْتُ مِن الرَّ 5	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
6	 مـن الطويـل، وهـو للبعيـث فـي التَّهْذِيـب، )ر ب ح( والتَّـاج، )ر ب ح( ومـن غيـر نسـبة فـي اللِسـان فـي )ر ب ح( و)ز ل 

م(.
7	 التَّهْذِيب، )ر ب ح(.
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اسِـخِينَ  ـاظُ الْمُذَاكِـرُونَ؛ قَـالَ مَسْـرُوقٌ: قَدِمْـتُ الْمَدِينَـةَ فإِذا زِيدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ الرَّ هُـمُ الحُفَّ
: "وَقَالَ خالِدُ  بِيـدِيُّ اسِـخُ فِـي الْعِلْـمِ الْبَعِيـدُ الْعِلْـمِ.1 قَالَ الزَّ فِـي الْعِلْـمِ. خَالِـدُ بْـنُ جَنْبَـة: الرَّ

اسـخُ فِـي العِلْـم: بَعِيـدُ العِلْم.2 بـنُ جَنْبَـةَ: الرَّ

لُ[ 22- ]التَّرَسُّ

ـلُ فـي الـكلامِ:  : "شَـمِرٌ عَـنْ ابْـنِ الأعَْرابـيِّ عَـنْ خالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ: التَّرَسُّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ـلُ في الركوب: أن  مُ والتَّرَفُّقُ مِنْ غَيْرِ أنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ شَـديدًا. قَالَ: والتَّرَسُّ التَّوَقُّرُ والتَّفَهُّ
ـلُ فـي القعـود: أن  ابَّـة ثـمَّ تُرخـى ثيابـه علـى رجليْـه حَتَّـى يغيبَهمـا. قَـالَ: والتَّرَسُّ يبسـطَ الدَّ

يتربَّـع، وأن يرخـى ثيابـه علـى رجليـه حولـه.3

وْسَمُ[ 23- ]الرَّ

ـينُ لغَُـةٌ، قَـالَ: وَخَـصَّ بَعْضُهُـمْ بِـهِ  وْسَـمُ الطابَـعُ، وَالشِّ فِـي اللِّسـانِ: ابْـنُ سِـيدَهْ: الرَّ
ـعْرِ: قُرْحـة برَوْسَـمِ، أيَْ: بِوَجْـهِ  الطابَـعَ الَّـذِي يطُْبَـعُ بِـهِ رأسَ الْخَابِيَـةِ، وَقَـدْ جَـاءَ فِـي الشِّ
الْفَـرَسِ. وإِنَّ عَلَيْـهِ لرَوْسَـمًا، أيَْ: عَلََامَـةَ حُسْـنٍ أوَ قُبْـحٍ؛ قَالَـهُ خَالِـدُ بْـنُ جَبَلَـةَ، وَالْجَمْـعُ 

واسِـيمُ".4 والرَّ واسِـمُ  الرَّ

24- ]رَاعُوفةُ[

: "شَـمِرٌ عَـنْ خالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ، قَـالَ: راعوفَـةُ البِئْـرِ: النَّطَّافَـةُ. قَـالَ: وَهِـيَ  قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ـةِ فيجاوزونَهـا فـي الحَفْرِ خَمْس  مِثْـل عَيْـن علـى قَـدْر جُحْـرِ الْعَقْـرَبِ نِيـطَ فـي أعلـى الركيَّ
وبَنْـجِ عَيْـنٌ نَطَّافـةٌ عَذْبةٌ وأسـفلُها  سـه. قَـالَ: وبالرُّ قِيَـم وأكَْثَـر، فربَّمـا وجـدوا مـاءً كثِيـرًا تَبجُّ

عَيْـنٌ زُعَـاقٌ، فَتسـمع قَطَـران النَّطَّافـة فِيهَـا: طـرَقْ طرَقْ.

قَـالَ شَـمِر: مـن ذهـب بالراعوفـة إِلَـى النَّطَّافـة فَكَأنََّـهُ أخَـذه مـن رُعَـاف الْْأنـف وَهُـوَ 

1	 اللِّسان، )ر س خ(.
2	 التَّاج، )ر س خ(.

3	 التَّهْذِيب، )ر س ل(.
4	 اللِّسان، )ر س م(.
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سـيلان دمـه وقَطَرانـُه. وَيقَُـال ذَلِـك لسـيلان الذَنِيـن".1 ونقـل ابْـنُ مَنْظـُورٍ عبـارةَ الأزهـريِّ 
،3 ولـم يـأت بذكـر "الروبنـج". بِيـدِيُّ كلَّهـا.2 ونقلهـا الزَّ

و"النطافـة" القليـلُ مـن المـاء ونحـوه، و"الركيَّـة" بئـر تحفـر، و"نِيـط" أي: تكـون البئـر 
قـدر قامـة الرجـل، و"الروبنـج" اسـم ناحيـة، و"الزعـاق" مـن المـاء مـا كثـر ملحُـه ومرارتُه، 
ـع  ـع، وطَـرَقْ طَـرَقْ اسـم صـوت المـاء المتقطِّ و"القَطَـرانُ" -بفتـح الطـاء- المـاء المتقطِّ

عندمـا يسـقط.

هْوُ[ 25- ]الرَّ

تَّبَعُـونَ ٢٣ وَٱتـۡرُكِ  : "شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ فـي قولـه ]تعالـى[: سمحمُّ الأزَْهَـرِيُّ
ـهْلُ الـذِي ليـس برَمْلٍ  ٱلۡۡبَحۡـرَ رهَۡـوًاۖ إنَِّهُـمۡ جُنـدٞسجى ]الدخـان: 23 - 24[ أيَْ: دَمِثًـا، وهـو السَّ
ولا حَـزْنٍ".4 وهـو مـا نقلـه ابـنُ منظـور: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: رَهْـوًا، أيَْ: دَمِثًـا، وَهُـوَ 
هْـوُ  ، وَقِيـلَ: الرَّ هْـوُ أيَْضًـا: الْكَثِيـرُ الْحَرَكَـةِ، ضِـدٌّ ـهْلُ الـذِي لَيْـسَ برَمْـلٍ وَلََا حَـزْنٍ. والرَّ السَّ

؛ وَأنَْشَـدَ: ـرِيعُ؛ عَـنِ ابْـنِ الأعَْرابـيِّ هْـوُ أيَْضًـا: السَّ الْحَرَكَـةُ نَفْسُـها. والرَّ

ضَبابا5فإِنْ أهَْلِكْ، عُمَيْرُ، فَرُبَّ زَحْفٍ رَهْــــوًا  نَــقْــعُــه  ــه  ــشَــبَّ يُ

ـرِيعِ. وَجَـاءَتِ الخيـلُ والِإبِلُ رَهْـوًا، أيَْ:  ـاكِنِ وَيَكُـونُ لِلسَّ قَـالَ: وَهَـذَا قَـدْ يَكُـونُ لِلسَّ
سَـاكِنَةً، وَقِيـلَ: مُتَتَابِعَـةً. وغـارَةٌ رَهْـوٌ مُتَتَابِعَـةٌ. وَيقَُـالَ: النَّاسُ رَهْوٌ واحدٌ مَا بَيْنَ كَذَا وَكَذَا، 

أيَْ: مُتَقَاطِرُونَ.6

1	 التَّهْذِيب، )ر ع ف(.
2	 اللِسان: راعوفةُ البِئْرِ ورَاعُوفُها وأرُْعُوفَتها حَجَرٌ ناتئٌ عَلَى رأْسِها لََا يسُْتَطاعُ قَلْعُه يَقُومُ عَلَيْهِ المُسْتقي، وَقِيلَ: هُوَ فِي 
أسَْـفلها، وَقِيـلَ: رَاعُوفَـة الْبِئْـرِ صَخْـرَةٌ تُتْـرَكُ فِـي أسَْـفَلِ الْبِئْـرِ إِذَا احْتُفِـرَتْ تَكُـونُ ثَابِتَـةً هُنَـاكَ فَـإِذَا أرَادوا تَنْقِيـةَ الْبِئْـرِ جَلَـسَ 
مَ، وَقِيلَ:  ثَـةِ، وَقَـدْ تَقَـدَّ اءِ الْمُثَلَّ ـي عَلَيْهَـا، وَقِيـلَ: هِـيَ حَجَـرٌ يَكُـونُ عَلَـى رأْس الْبِئْـرِ يَقُـومُ الْمُسْـتَقِي عَلَيْـهِ، وَيـُرْوَى بِالثّـَ المُنَقِّ

هُـوَ حَجَـرٌ نَاتِـئٌ فِـي بَعْـضِ الْبِئْـرِ يَكُـونُ صُلْبًـا لََا يمُْكِنهُُـمْ حَفْـره فَيُتْـرَكُ عَلَـى حَالِهِ.
3	 التَّاج، )ر ع ف(.

4	 التَّهْذِيب، )ر ع ف(.
5	 لبشـر بـن أبـي خـازم، كمـا قـال عبيـد بـن عبـد اللَّهَّ بـن سـليمان الجابـري، إمـداد القـاري بشـرح كتـاب التفسـير من صحيح 

البخـاري، 3/ 409.
: رَهْوًا سَـاكِنًا مِنْ نعتِ  : "وَاتْـرُكِ الْبَحْـرَ رَهْـوًا"، قَـالَ: وَاسِـعًا مَـا بَيْـنَ الطَّاقَـاتِ؛ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ 6	 اللِّسـان "قَـالَ ابْـنُ الأعَْرابِـيِّ
مُوسَـى، أيَْ: عَلَى هِينَتِك، قَالَ: وأجَْود مِنْهُ أنَ تَجْعَل رَهْوًا مِنْ نَعْتِ الْبَحْرِ، وَذَلِكَ أنَه قَامَ فِرْقاهُ سَـاكِنَيْنِ فَقَالَ لِمُوسَـى 
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والرمـل هنـا: الحَصَـى، والحَـزْنُ: الغليـظ المرتفـع، فيكـون المعنـى: اتـرك طريقًـا في 
البحـر يبـدو سـهلًًا مذلَّاًل لفرعـون وجنـده ليغريَهـم بالدخـول فيـه فيغـرق فرعـون وجنـده 

وقـد كان.

26- ]زُهِيَ، زَها[

ـا هـو،  : "خالـدُ بـن جَنْبَـة: زُهِـيَ لنـا حَمْـلُ النَّخْـلِ فنحسِـبه أكَْثَـرَ مِمَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
وزُهِـيَ فالنٌ، إذا أعُجِـبَ بِنَفْسِـهِ.1 وفِـي اللِّسـانِ: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: زُهِـيَ لَنَـا حَمْـلُ 
ـا هُـوَ".2 فاللفـظ لـه معنيـان عنـده، همـا: زُهِـيَ بمعنـى بـدا وظهـر،  النَّخْـلِ فنَحْسِـبُه أكَثَـرَ مِمَّ
ـخصُ بنفسـه، والمعنيـان قريبـان إذ لا يعُجـب المـرء بنفسـه إلَّاَّ إذا  وبمعنـى أعُْجِـبَ الشَّ

ظهـر للنـاس وبـدا.

27- ]زَها[

هْـو مـن البُسْـرِ حِيـنَ يَصفَـرَّ ويحْمَـرَّ  : "عَـنْ خالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ، قَـالَ: الزَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ـراءِ والبيـع. قَـالَ: وأحَْسَـن مـا يَكُـونُ النَّخْـلُ إذ ذاك".1 ويحـل جَزْمُـه، قَـالَ: وجَزْمُـه للشَّ

بَبُ[ 28- ]السَّ

ـمَاءِٓسجى ]الحـج: 15[، وَقَـالَ خالِدُ  فِـي اللِّسـانِ: "مِـن الحِبـالِ سمحفَلۡيَمۡـدُدۡ بسَِـبَبٍ إلََِى ٱلسَّ
ـبَب مِـنَ الحِبـالِ القـويُّ الطويـلُ. قَـالَ: وَلََا يدُعـى الحبـلُ سَـببًا حَتَّـى يصُْعَد  بـنُ جَنْبَـةَ: السَّ
بِيـدِيُّ مـا يلـي: "وَفِـي حَدِيـثِ عَـوْفٍ بْنِ مَالِكٍ أنََّـهُ رَأىَ كَأنََّ  بِـهِ، وينُْحَـدَرَ بِـهِ.2 وأضـاف الزَّ
قًـا  ى ذَلِـك حَتَّـى يَكُـونَ طَرَفُـه مُعَلَّ ـماءِ«، أيَْ: حَبْاًل، وَقيـل: لََا يسَُـمَّ »سَـبَبًا دُلِّـيَ مِـنَ السَّ
ـبَبُ مِـن الحبـالِ:  ـقْفِ أوَ نَحْـوِه.3 وفـي التَّفْسِـيرِ البَسِـيطِ: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: السَّ بِالسَّ
القـويُّ الطويـلُ، قَـالَ: ولا يدُعـى الحبـل سـببًا حَتَّـى يصُْعَـدَ بـه وُينْـزَل، ومـن هـذا قولـه 

دَعِ الْبَحْرَ قَائِمًا مَاؤُهُ سَاكِنًا واعْبُر أنَت الْبَحْرَ".
1	 التَّهْذِيب، )ز هـ ي(.

2	 اللسان، )ز هـ ي(.
1	 اللسان، )ز هـ و(.

2	 اللسان، )س ب ب(.
3	 التَّاج، )س ب ب(.
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ـبَبُ: الحبل في هذا الموضع،  ـمَاءِٓسجى ]الحج: 15[، فالسَّ تعالى: سمحفَلۡيَمۡدُدۡ بسَِـبَبٍ إلََِى ٱلسَّ
ثـمَّ قيـلَ لـكل شـيءٍ وصلـت بـه إلـى موضـع أو حاجـة تريدهـا: سـبب، يقَـالَ: مـا بينـي 

ة.1 وبينـك سـبب، أيَْ: آصـرةُ رحـم، أو عاطفـةُ مـودَّ

ارِحَةُ[ 29- ]السَّ

والسـارحُ  ـرْحُ  السَّ سَـرْحُكم"؛  يمُْنَـعُ  "وَلََا  الْْآخَـرِ:  الْحَدِيـثِ  "وَفِـي  اللِّسـانِ:  فِـي 
ـارِحَةُ  ـارِحَةُ الِإبل وَالْغَنَمُ. قَالَ: وَالسَّ ـارِحَةُ سَـوَاءٌ: الْمَاشِـيَةُ؛ قَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: السَّ وَالسَّ
وقـال  كلَّهـا.3  العبـارة  بِيـدِيُّ  الزَّ ونقـل  الْجَمَاعَـةُ.2  أيَْضًـا  وَهِـيَ  قَـالَ:  الْوَاحِـدَةُ،  ابَّـةُ  الدَّ
ـارِحَة هـي الماشـية التـي تسـرح بالغـداة  : "قَوْلـُهُ: "فَتـرَوح عَلَيْهِـمْ سَـارِحَتهم" السَّ المـازريُّ
ـارِحَةُ: الإبلُ والغنمُ، والسـرح والسـارحة واحدٌ".4 إلى مراعيها، قَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: السَّ

مْتُ[ 30- ]السَّ

وَدًّْلًّا  وهَدْيًـا  سَـمْتًا  أشَْـبَهَ  أحَـدًا  أعَْلَـم  مَـا  "حُذَيْفَـةَ:  حَدِيـثِ:  "وَفِـي  اللِّسـانِ:  فِـي 
، صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، مِـنِ ابْـنِ أمُِّ عَبْـدٍ؛ يَعْنِـي ابْـنَ مَسْـعُودٍ. قَـالَ خالِـدُ بـنُ  بِرَسُـولِ اللَّهَّ
جـلُ  ـمْتُ اتِّبـاعُ الحَـقِّ والهَـدْي، وحُسْـنُ الجِـوارِ، وقِلـةُ الأَذِيَّـةِ. قَـالَ: ودَلَّ الرَّ جَنْبَـةَ: السَّ

بِيـدِيُّ العبـارة كلَّهـا.6 حَسُـنَ حديثـُه ومَزْحُـه عِنْـدَ أهَلـه.5 ونقـل الزَّ

نْبَلَةُ[ 31- ]السَّ

هُ مِـنْ خَلْفِـه، فتِلْـكَ  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: يقَُـالَ: سَـنْبَلَ ثَوْبَـهُ، إذا جَـرَّ غَانِـيُّ قَـالَ الصَّ
ـنْبَلَةُ، وَفِي  ـنْبَلَةُ.7 وفـي اللِّسـانِ: "سـنبل الرجـلُ ثوبَـه إِذا جَـرَّ لَـهُ ذَنَبًـا مِـنْ خَلْفِـهِ فَتِلْكَ السَّ السَّ
". قَالَ شَـمِر:  حَدِيثِ سَـلْمان: "أنََّه رؤي بِالْكُوفَةِ عَلَى حِمَارٍ عَرَبيٍّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ سُـنْبُلانيٌّ

1	 التفسير البسيط، 3/ 479.
2	 اللسان، )س ر ح(.

3	 التَّاج، )س ر ح(.
4	 المعلم بفوائد مسلم، 3/ 376.

5	 اللسان، )س م ت(.
6	 التَّاج، )س م ت(.

يْلُ، )س ن ب ل(. 7	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
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يَابِ السـابغُ الطَّوِيلُ الَّذِي قَدْ أسُْـبِل. وَقَالَ  ـنْبُلانيُّ مِنَ الثِّ ابِ الْغَنَوِيُّ السُّ قَالَ أبَو عَبْدِ الْوَهَّ
ـنْبَلَةُ، وَقَالَ أخَوه: مَا  خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: سَـنْبَلَ الرجلُ ثوبَه إِذا جَرَّ لَهُ ذَنَبًا مِنْ خَلْفِهِ فَتِلْكَ السَّ
؛ وَقَالَ شَـمِر وَغَيْرُهُ: يَجُوزُ أنَْ  ـنْبُلانيُّ طَالَ مِنْ خَلْفه وأمَامه فَقَدْ سَـنْبَلَه، فَهَذَا الْقَمِيصُ السُّ

بِيـدِيُّ العبارة كلَّها.2 ـنْبُلانيُّ مَنْسُـوبًا إِلـى مَوْضِـعٍ مِـنَ الْمَوَاضِعِ.1 ونقل الزَّ يَكُـونَ السُّ

32- ]اشْمِئْزازٌ[

يْـلِ  ـفْرِ انشِـمَازُ اللَّ : "وقَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: اشْـمِئْزازُ السَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
والنَّهـارِ مُقْلَوْلِيًـا.3 وليـس فـي اللغـة "انشِـماز" إلَّاَّ فـي هـذه الروايـة.

الْحَدِيـثِ:  تفسـير  عنـد  ففيـه  "التهذيـب"،  فـي  ـا  عمَّ كبيـرٌ  اختالفٌ  "اللسـان"  وفـي 
»فَسَـيَلِيكُمْ أمُـراءُ تَقْشَـعِرُّ مِنْهُـمُ الْجُلُـودُ وتشْـمَئِزُّ مِنْهُـمُ الْقُلُـوبُ«، أيَْ: تَنْقَبِـضُ وَتَجْتَمِـعُ، 
ـمَأْزِيزَة. وَرَجُـلٌ فِيـهِ شُـمَأْزِيزَة مِـنِ اشْـمَأْزَزْت. قَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ  وَهَمْزَتُـهُ زَائِـدَةٌ، وَهِـيَ الشُّ
ـعْرِ: اشـمأزََّ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مُقْلَوْلِيًا، قُلْتُ: مَا الْمُقْلَوْلِي؟ قَالَ:  خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: اشْـمِئزاز السِّ
ـدِيدُ حَتَّـى يَكُـونَ  ـوْقُ الشَّ النَّـدَةُ التِـي تَجْمَعُهـا جَمْعَـةً وَاحِـدَةً، قُلْـتُ: مَـا النَّـدَةُ؟ قَـالَ: السَّ
ـفْر وانشـماز  كأنََّه مُشْـرَبةٌ فِي الأقَْرانِ، أيَْ: مَشْـدُودَةٌ فِي الْحِبَالِ".4 في رواية التَّهْذِيب السَّ
ـعْر واشـمأزَّ وكأنَّـه والأقـرانَ، وأرى أنَّ مـا جـاء فـي التهذيـب  الليـل، وفـي "اللِّسـان" السِّ

ـق "اللسـان" لـم يوُفَّـق فـي نقـل العبـارة. أرجـح، وأنَّ محقِّ

ـوق الشـديد للإبل حتَّى كأنَّها مشـدودة في الحبال  والمعنى: اشـمئزاز السـفر: هو السَّ
فتضرب لحثها على السـير، فتسـير كما ينسـلخ الليل من النهار متجافيًا. واللَّهَّ أعلم.

يْحانُ[ 33- ]الشَّ

الطويلُ الحَسَن الطُّولِ؛ وَأنَْشَدَ شَمِرٌ:
شَيْحانٍ فــوقَ  ــب1ُمُشِيحٌ  ــلِ ــهُ كَ ــأنََّـ ، كـ يَـــــدِرُّ

1	 اللسان، )س ن ب ل(.
2	 التَّاج، )س ن ب ل(.

3	 التَّهْذِيب، )ش م ز( و)ق ل ا(.
4	 اللِّسان، )ش م ز( و)ق ل ا(.

1	 الْبَيْتُ في ديوان الهذليين، 247.
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: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ:  ـينِ. الأزَْهَـرِيُّ قَـالَ شَـمِرٌ: ورُوِي فَـوْقَ شِـيحانٍ، بِكَسْـرِ الشِّ
ـرْعَةَ.1 السُّ أرَاد  عَـدْوًا؛  ـسُ  يَتَهَمَّ الـذِي  ـيْحانُ  الشَّ

] يٌّ 34- ]صَرِّ

، ومـا تـرك صَريًّـا إلَّاَّ  رْهَـمِ صَـريٌّ : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: يقَـالَ للدِّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ه  يًّا إِلَّاَّ قَبَضه، وَلَمْ يثنِّ : وَمَا تَرَكَ صَرِّ يٌّ ـه ولـم يَجْمَعـه.2 وفِي اللِّسـانِ: "صَـرِّ قبضـه، ولـم يثُنِّ
يًّـا إِلَّاَّ قَبَضه،  ، وَمَـا تَرَكَ صَرِّ يٌّ رْهـم صَـرِّ وَلَـمْ يَجْمَعْـهُ".... وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: يقَُـالَ للدِّ

بِيـدِيُّ العبـارة ذاتها.4 ـه وَلَـمْ يَجْمَعْـهُ.3 ونقـل الزَّ وَلَـمْ يثُنِّ

فيفُ[ 35- ]الصَّ

حَ اللَّحْـمُ غَيْـرَ تَشْـرِيحِ  فيـفُ: أنَْ يشَُـرَّ : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الصَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
فِيفُ ليُؤْكَلَ فَهُوَ زيمٌ، وإذا تُرك  قاق، فإذا دُقَّ الصَّ غْفان الرِّ ـعُ مِثْل الرُّ الْقَدِيدِ، ولَكِنْ يوُسَّ
بِيـدِيُّ منهمـا.7 ،6 ونقلهـا الزَّ ولـم يـُدقَّ فهـو صَفِيـفٌ".5 ونقـل ابـن منظـورٍ عبـارة الأزهـريِّ

لْتُ[ 36- ]الصَّ

فـي اللِّسـانِ: "وَفِـي صِفَـةِ النَّبِـيّ، صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: أنََّـه كَانَ صَلْـتَ الْجَبِيـنِ. قَالَ 
لْـتُ الجَبِيـنِ الواسِـعُ الجَبِيـنِ، الأبَْيَـضُ الجَبِيـنِ، الواضِـحُ؛ وَقِيـلَ:  خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الصَّ
لْـتُ الأمَْلَـس، وَقِيـلَ: البـارزُ. يقَُـالَ: أصَْبَـحَ صَلْـتَ الجَبيـن، يَبْـرُقُ؛ قَـالَ: فَال يَكُـونُ  الصَّ

بِيـدِيُّ العبـارة كلَّهـا.9 الأسَْـوَدُ صَلْتًـا.8 ونقـل الزَّ

1	 اللسان، )ش ي ح(.
2	 التَّهْذِيب، )ش ي خ(.

3	 اللسان، )ص ر ر(.
4	 التَّاج، )ص ر ر(.

5	 التَّهْذِيب، )ص ر ر(.
6	 اللسان، )ص ف ف(.

7	 التَّاج، )ص ف ف(.
8	 اللسان، )ص ل ت(.

9	 التَّاج، )ص ل ت(.
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37- ]أضَْرُعٌ[

اعِي: ا قَوْلُ الرَّ وأمََّ

أضَْرُعافأبَصَرْتُهُمْ حَتَّى تَواراتْ حُمُولهُُم كْنَ  ووَرَّ يَحْمُومٍ،  بأنَْقاءِ 

فـإِنَّ أضَْرُعًـا هَـا هُنَـا جِبَـالٌ أوَ قـاراتٌ صِغـار؛ قَـالَ خَالِـدُ بْـنُ جَنْبَـةَ: هِـيَ أكَُيْمـات 
وَاحِـدًا.1 لَهَـا  يَذْكُـرْ  وَلَـمْ  صِغَـارٌ، 

38- ]المُضَاهاةُ[

: "وقَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: المضاهـاةُ المتابَعـة، يقَـالَ: فالنٌ  قَـال الأزَْهَـرِيُّ
يضُاهِي فُلانًا، أيَْ: يتُابِعه.2 وفي اللِّسانِ: "المُتابَعةُ، خَالِدُ بْنُ جَنْبَة: المُضَاهَاةُ، المُتابَعة. 
يقَُـالَ: فالنٌ يضَُاهِـي فُلََانًـا، أيَْ: يتَُابِعُـه. وَفِـي الْحَدِيـثِ: ضَوْضَيْـتُ ضَوْضـاةً وضِيضَـاءً.3 

: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: فالنٌ "يضُاهِـي فلََانًـا، أيَْ: يتُابِعُه.4 بِيـدِيُّ وقَـالَ الزَّ

39- ]المُطْرِقُ[

: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: المُطْـرِقُ مـن الطَّـرْق، وَهُـوَ سُـرْعَةُ المَشْـي.  بِيـدِيُّ قَـالَ الزَّ
وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: مُطـرِقٌ مـن الطَّـرْقِ وَهُـوَ سُـرعَةُ المَشْـي. وَفِـي حَديـثِ عَلِـيٍّ رضـيَ 
اللَّهَّ عَنـهُ: "إِنهّـا حارِقَـةٌ طارِقَـةٌ"، أيَْ: طرَقَـتْ بخَيْـر. وجمْـعُ الطَّارِقـة الطَّـوارِق، وَجمـع 

الطَّـارِق أطْـراق، كناصِـر وأنصـار".5

] 40- ]طَلَّ

ـهُ يطلُّونـه: إِذا  : "شَـمِرٌ عَـنْ خالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ: طَـلَّ بَنـُو فُالنٍ فُلانًـا حقَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
: "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: طَـلَّ بَنـُو فُالنٍ فُلانًـا  غَانِـيُّ مَنَعُـوه إِيَّـاهُ وحَبَسُـوهُ مِنْـهُ.6 وقَـالَ الصَّ

1	 اللسان، )ض ر ع(.
2	 التَّهْذِيب، )ض هـ ا(.

3	 اللسان، )ض هـ ا(.
4	 التَّاج، )ض هـ ا(.
5	 التَّاج، )ط ر ق(.

6	 التَّهْذِيب، )ط ر ق(.
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، إذا مَنَعُـوه إِيَّـاهُ.1 وفـي اللِّسـانِ: "وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: »مَنْ لََا أكََلَ  ، طَالًّ ـمِّ ـهُ، يَطُلُّونَـهُ، بالضَّ حَقَّ
ه يَطُلُّه: نقَصَه إِيَّاهُ وأبَْطَلَهُ.  «. وطَلَّه حقَّ وَلََا شَـرِبَ وَلََا نَطَقَ ولا اسْـتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلُّ
ـه يَطُلُّونـه إِذا مَنَعُـوهُ إِيَّـاه، وحَبَسُـوهُ مِنْـهُ.2 وفـي  خَالِـدُ بْـنُ جَنْبـةَ: طَـلَّ بَنـُو فُاَلنٍ فُلََانًـا حقَّ
هُ: نَقَصَـهُ إِيَّـاهُ، وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: مَنَعَـهُ إِيَّاهُ، وحَبَسَـهُ، وقيلَ:  ـهُ، كَمَـدَّ ـهُ حَقَّ التَّـاج: "وطَلَّ
ـرَ قَـوْلُ يَحْيَـى بـنِ يَعْمَـرُ السـابِقُ، وقيـلَ: سَـعَى  : مَطَلَـهُ، وبـهِ فُسِّ أبَْطَلَـهُ. وطَـلَّ غَرِيمَـهُ، طَالًّ
عـاءِ: طلَُّـتْ بِالدُكَ، وطَلَّـتْ.  مِ المَطْلُـولِ. وَقَالَـوا فِـي الدُّ ـهِ، كَأنََّـهُ مِـنَ الـدَّ فِـي بَطْالنَِ حَقِّ
ـهُ: مَنَعَـهُ إِيَّـاهُ، وحَبَسَـهُ،  فطُلَّـت: أمُْطِـرَتْ، وطَلَّـتْ: نَدِيَـتْ. وقَـالَ ابـنُ جَنْبَـةَ: طَـلَّ فُلانًَـا حَقَّ

م.3 ـرَ قَـوْلُ يحيـى بـنِ يَعْمَـرَ الـذِي تقـدَّ وبـهِ فُسِّ

41- ]أعَْذَرَ[

اللِّسـان: "يقَُـالَ أمَـا تعُذرنـي مِـنْ هَـذَا؟ بِمَعْنَـى أمَـا تُنْصِفُنـي مِنْـهُ. يقَُـالَ: أعَْذِرْنـي مِـنْ 
هَـذَا، أيَْ: أنَْصِفْنـي مِنْـهُ". وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: يقَُـالَ أمَـا تُعْذِرْنـي مِـنْ هَـذَا؟ بِمَعْنَـى أمَـا 
تُنْصِفُنـي مِنْـهُ. يقَُـالَ: أعَْذِرْنـي مِـنْ هَـذَا، أيَْ: أنَْصِفْنـي مِنْـهُ. وَيقَُـالَ: لََا يعُْـذِرُك مِـنْ هَـذَا 
نْـبَ فِـي مَـا تُضِيـفُ إِلَيْـهِ وَتَشْـكُوهُ مِنْهُ؛ وَمِنْهُ قَـوْلُ النَّاسِ:  جُـلِ أحَـدٌ؛ مَعْنَـاهُ لََا يلُْزِمُـه الذَّ الرَّ
مَـنْ يَعْذِرُنـي مِـنْ فُاَلنٍ، أيَْ: مَـنْ يَقُـومُ بعُـذْرِي إِنْ أنَـا جَازَيْتُـهُ بسُـوءِ صَنِيعِـهِ، وَلََا يلُْزِمُنـي 
، صَلَّى اللَّهَّ عَلَيْهِ  ـي إِلَيْـهِ؛ وَمِنْـهُ حَدِيـثُ الِإفْكِ: فاسْـتَعْذَرَ رَسُـولُ اللَّهَّ لوْمًـا عَلَـى مَـا يَكُـونُ مِنِّ
وَسَـلَّمَ، مِـنْ عَبْـدِ اللَّهَّ بْـنُ أبَُـيٍّ وَقَـالَ وَهُـوَ عَلَـى الْمِنْبَـرِ: »مَـنْ يَعْذِرُنـي مِـنْ رَجُـلٍ قَـدْ بَلَغَنِـي 
عَنْـهُ كَـذَا وَكَـذَا؟ فَقَـالَ سَـعْدٌ: أنَـا أعَْـذِرُك مِنْـهُ«، أيَْ: مَـنْ يَقُومُ بعُذْرِي إِنْ كافأْتهُ عَلَى سُـوءِ 
، صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، اسْـتَعْذَرَ أبَـا بَكْـرٍ  صَنِيعِـهِ فَاَل يلومُنـي؟ وَفِـي الْحَدِيـثِ: أنََّ النَّبِـيَّ
بْتُهـا"؛ أيَْ:  مِـنْ عَائِشَـةَ، كَانَ عَتَـبَ عَلَيْهَـا فِـي شَـيْءٍ فَقَـالَ لأبَـي بَكْـرٍ: "أعَْذِرْنـي مِنْهَـا إِنْ أدََّ
رْدَاءِ: مَـنْ يَعْذِرُنـي مِـنْ مُعَاوِيَـةَ؟ أنَـا أخُْبِـرُه  قُـمْ بعُـذْري فِـي ذَلِـكَ. وَفِـي حَدِيـثِ: أبَـي الـدَّ
: "مَنْ  ، صَلَّى اللَّهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَهُوَ يخُْبِرُنِي عَنْ نَفْسِـهِ. وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ عَنْ رَسُـولِ اللَّهَّ
ياطِـرة؟" وأعَْـذر فُاَلنٌ مِـنْ نَفْسِـهِ، أيَْ: أتـى مِـن قِبَـلِ نَفْسِـهِ. قَـالَ:  يَعْذرنـي مِـنْ هَـؤُلََاءِ الضَّ

لَة، 5/ 424. يْلُ والصِّ 1	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
2	 اللسان، )ط ل ل(.

3	 التَّاج، )ط ل ل(.
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بِيـدِيُّ هـذه الفقـرة ذاتهـا.2 ر نَفْسَـهُ، أيَْ: أتُـي مِـنْ قِبَـلِ نَفْسِـه.1 ونقـل الزَّ ر يعُـذِّ وعَـذَّ

42- ]أغَْلَف[

: »الْقُلُـوبُ أرَبعـة فَقَلْبٌ أغَْلَف«، أيَْ: عَلَيْهِ غِشـاء عَنْ  فـي حَدِيـثِ حُذَيْفَـةَ والخُـدريِّ
سَـماع الْحَـقِّ وَقَبُولِـهِ، وَهُـوَ قَلْـبُ الْكَافِـرِ، قَـالَ: وَلا يَكُـونُ غُلُـف جَمْـعَ أغَْلَـف لأنََّ فُعُاًل، 
دُوا مِنْهَـا  ، لا يَكُـونُ جَمْـعَ أفَعـل عِنْـدَ سِـيبَوَيْهِ إِلَّاَّ أنَ يضُْطَـرَّ شَـاعِرٌ كَقَوْلِـهِ: *جَـرَّ ـمِّ بِالضَّ

وِرادًا وشُـقُرْ*3

: مَا كَانَ جَمْعَ فِعال وفَعُول وفَعِيل، فَهُوَ عَلَى فُعُلٍ مُثْقَلٌ. وَقَالَ خالِدُ  قَالَ الْكِسَـائِيُّ
رِعْ مِنْهَـا، أيَْ: لَـمْ يخُـرِج مِنْهَـا.  بـنُ جَنْبَـةَ: الأغَْلَـف فِـي مَـا نَـرَى الـذِي عَلَيْـهِ لِبْسـة لَـمْ يـدَّ
وَتَقُـولُ: رأيَـت أرَْضًـا غَلْفَـاء إِذَا كَانَـتْ لَـمْ تُـرع قَبْلَنَـا فَفِيهَـا كلُّ صَغِيـرٍ وَكَبِيـرٍ مِـنَ الـكلِإ، 
كَمَـا يقَُـالَ غُاَلمٌ أغَْلَـف إِذَا لَـمْ تقُطـع غُرْلَتُـه، وغَلَّفْـت السـرْج والرحْـل؛ وَأنَْشَـدَ: *يَـكادُ 

يَرْمـي الفاتِـرَ المُغَلَّفـا*4

: "وَقَـالَ شَـمِرٌ: الأرَْضُ الغَلْفـاءُ: هِـيَ الَّتِـي لم تُرْعَ قَبْـلُ فَفِيها كُلُّ صَغِيرٍ  بِيـدِيُّ قَـالَ الزَّ
وكَبِيـرٍ مـن الـكَلأَ وَهُـوَ أيَْضًـا قـولُ خالِـدِ بـنِ جَنْبَـةَ. وغَلْفـانُ، كسَـحْبانَ: ع. وبَنـُو غَلْفـانَ: 
بَطْـنٌ مـن العَـرَبِ. والغَلْـفُ: شَـجَرٌ يدُْبَـغُ بـهِ، كالغَـرْفِ وقِيـلَ: لََا يدُْبَـغُ بِـهِ إِلَّاَّ مـعَ الغَـرْفِ. 
ـا يسْـتَدرك  حْـلُ، واغْتَلَـفَ: حَصَـلَ لَـهُ غِالفٌ مـن هَـذَا الأدِيـمِ ونحـوِه. وَمِمَّ وتَغَلَّـفَ الرَّ
حَاح. وسَـرْجٌ  عَلَيْـهِ: أغَْلَـفَ القـارورَةَ إِغْلافًـا: جعَـلَ لَهَـا غِلافًـا، نَقَلَـه اللَّيْث، وَهُوَ فِي الصِّ
مُغَلَّـفٌ، ورَحْـلٌ مُغَلَّـفٌ: عَلَيْـهِ غِالفٌ مـن الأدَِيـمِ ونحـوهِ. والأغَْلَـفُ: الَّـذِي عَلَيْـهِ لِبْسَـةٌ 
: "وقَالَ  رِعْ مِنْهـا، أيَْ: لـم يخُْـرِجْ ذِراعَيْـهِ مِنْهَـا، قَالَـهُ خالِـدُ بـنُ جَنْبَةَ.5 قَالَ الأزَْهَـرِيُّ لـم يَـدَّ
رع منها، أيَْ: لم  شَـمِر: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الأغَْلَـفُ فـي مـا نـرى الذِي عليه لِبسـة لم يـدَّ

1	 اللسان، )ع ذ ر(.
2	 التَّهْذِيب، )ع ذ ر(.

3	 الْبَيْتُ لطرفة بن العبد في ديوانه، 57، وتمامه: *أيَُّها الفِتْيانُ في مَجْلِسِنا*
شرح الفارضي على ألفيَّة ابن مالك، 4/ 210.

4	 اللِّسـان، والْبَيْـتُ للعجـاج، وتمامـه: منـه أجـاري إذا تغيفـا. ومجلـة مجمـع اللُّغَـة الْعَرَبِيَّـة بدمشـق م74، 402، إنَّمـا 
أجـاري. القايـر،  يرمـي  الصـواب: 

5	 التَّاج، )غ ل ف(.
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يخـرج منهـا. قَـالَ: ونَقُـولُ: رَأيَْـتُ أرَْضًـا غلفـاء إِذا كانَـتْ لـم تـرع قبلنـا، ففيهـا كُلُّ صَغِيـرٍ 
وكبِيـرٍ مِـنْ الـكلِأ، كمـا يقُـال: غالم أغلـف: إذا لـم نقطـع غُرلتـه.1

43- ]فاتَحَ[

: "وَأنَْشَدَ: قَالَ الأزَْهَرِيُّ

ــيــهــمُ فِ اللَّهَّ  ــاركَ  ــ ــ ب لا  ــم  ــهُـ ـ ــلُّ إِذا ذُكرت فَتْحي مِن الْبَيْعِ عاجِب2أكُـ

جُلُ امْرأتََهُ إذا جامَعَها.3 فَتْحي على فَعْلي. شَمِرٌ عَنْ خالِدِ بنِ جَنْبَةَ يقَُالَ: فاتَحَ الرَّ

44- ]الِإفاضَةُ[

اكِـبُ إِذا دَفَـعَ بَعِيـرَهُ سَـيْرًا بَيْنَ الجَهْدِ  كْـضِ. وأفَـاضَ الرَّ اللِّسـان: "الِإفاضَـةُ سُـرْعةُ الرَّ
وَدُونَ ذَلِـكَ، قَـالَ: وَذَلِـكَ نِصْـفُ عَـدْوِ الِإبـل عَلَيْهَـا". وَفِـي التَّنْزِيـلِ: "فَـإِذا أفََضْتُـمْ مِـنْ 
فْـظِ أنََّ الْوُقُـوفَ بِهَـا واجـبٌ، لأنََّ الِإفاضـةَ لََا  عَرَفـاتٍ"؛ قَـالَ أبَـو إِسـحاق: دلَّ بِهَـذَا اللَّ
تَكُـونُ إِلَّاَّ بَعْـدَ وُقُـوف، وَمَعْنَـى أفََضْتُـم دَفَعْتـم بِكَثْـرَةٍ. وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: الِإفاضـةُ، 
بَيْـنَ الجَهْـدِ وَدُونَ ذَلِـكَ، قَـالَ:  كْـضِ. وأفَـاضَ الراكِـبُ إِذا دَفَـعَ بَعِيـرَهُ سَـيْرًا  سُـرْعةُ الرَّ

وَذَلِـكَ نِصْـفُ عَـدْوِ الِإبـل عَلَيْهَـا.4

45- ]الفلُّوجُ[

: "وقَالَ ابن طفيل: قَالَ الأزَْهَرِيُّ

حْن في عَلياءِ قَفْرٍ كأنََّها مَهارِيقُ فَلُّوجٍ يعُارِضْن تَاليا5تَوَضَّ

قَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: الفَلُّوجُ: الكاتِبُ".6

1	 التَّهْذِيب، )غ ل ف(.
2	 الْبَيْـتُ مـن الطويـل، وهـو مـن غيـر نسـبة فـي التَّهْذِيـب )ف ت ح( وفِـي اللِّسـانِ )ف ت ح(، وفـي التَّـاج )ف ت ح(. 

الْعَرَبِيَّـة، 1/ 177. ـل فـي شـواهد  المفصَّ المعجـم 
3	 التَّهْذِيب، )ف ت ح(.
4	 اللسان، )ف ي ض(.

5	 الْبَيْتُ لعامر بن الطفيل، ديوانه، 208.
6	 التَّهْذِيب، )ف ل ج(.
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46- ]القبيعةُ[

: "فِـي الْحَدِيـثِ: "كانَـتْ قَبيعـةُ سَـيْفِ رَسُـولِ اللَّهَّ صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ مِـنْ  قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ـا يَكُـونُ فَـوْقَ الْغِمْـدِ، فَيَجِـيءُ  ـارِبَيْنِ، مِمَّ ـيْف، مـا تَحْـتَ الشَّ ـةٍ"، قَـالَ شـمِر: قَبِيعَـة السَّ فِضَّ
ـارِبان: أنفـان طويالن أسْـفَل القائِـمِ، أحدهمـا مـن هـذا الجنـب  ـيْف. والشَّ مَـعَ قائِـم السَّ
ـيْفِ: رَأْسُـهُ الَّـذِي مُنْتَهى  والآخَـرُ مـن هـذا الجانـب. قَـالَ: وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَةَ: قَبيعَةُ السَّ

اليـد إليـه.1

47- ]القَتَّاتُ[

مثـالُ  يتَـى،  والقِتِّ ـامُ.  النَّمَّ هُـوَ  قَتَّـاتٌ"،  الجَنَّـةَ  يَدْخُـلُ  "لََا  الْحَدِيـثِ:  "وَفِـي  اللِّسـان: 
ـام، يَقُـتُّ  يتـى: نَمَّ ـعُ النَّمائِـمِ، وَهِـيَ النَّمِيمَـةُ. وَرَجُـلٌ قَتُـوتٌ، وقَتَّـاتٌ، وقِتِّ يـرَى: تَتَبُّ الهِجِّ
ـا؛ وَقِيـلَ: هُـوَ الَّـذِي يَسْـتَمِعُ أحَاديـثَ النَّـاسِ مِـن حيـثُ لََا  هـا نَمًّ الأحَادِيـثَ قَتًّـا، أيَْ: يَنِمُّ
عُ أحَاديثَ النَّاسِ،  هـا. وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَةَ: القَتَّاتُ الَّذِي يَتَسَـمَّ هـا أوَ لَـمْ يَنمَُّ يَعْلَمُـونَ، نَمَّ
عُ أحاديـثَ  : "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: القَتَّـاتُ الَّـذِي يَتَسَـمَّ بِيـدِيُّ فيُخْبـرُ أعَْداءَهـم.2 قَـالَ الزَّ

النَّـاس فيُخْبِـرُ أعَداءَهـم.3

48- ]المقَتَّتُ[

: "وقَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: مُقَتَّتُ المَدِينَة لا يوُفِي به شـيء، أيَْ: لا يَغْلُو  غَانِيُّ قَالَ الصَّ
بشَـيْءٍ. قَـالَ: والتَّقْتِيـتُ: جَمْـعُ الأفاويـهِ كُلِّهـا فـي القِدْرِ وطَبْخُها. قَـالَ: ولا يقَُالَ قُتِّتَ إلَّاَّ 

فَةِ".4 الزَيْـتُ بهذه الصِّ

49- ]التَّقْتِيتُ[

: "وقال خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: مُقَتَّتُ المَدِينَةِ لا يوُفِي به شَـيْءٌ، أيَْ: لا يَغْلُو  غَانِيُّ قَالَ الصَّ
بشَـيْءٍ. قَـالَ: والتَّقْتِيـتُ: جَمْـع الأفاويـهِ كُلِّهـا فـي القِدْر وطَبْخُها. قَـالَ: ولا يقَُالَ قُتِّتَ إَّلَّا 

1	 التَّهْذِيب، )ق ب ع(.
2	 اللسان، )ق ت ت(.

3	 التَّاج، )ق ت ت(.
لة، 1/ 329. يْلُ والصِّ 4	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
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فَةِ".1 الزَيْـتُ بهَذِهِ الصِّ

50- ]القاذُورَةُ[

اللِّسـان: "وَفِـي الْحَدِيـثِ: "اتَّقُـوا هَـذِهِ القـاذُورةَ التِـي نَهـى اللَّهَّ عَنْهَـا"؛ قَـالَ خالِـدُ بـنُ 
ءُ؛ ورَجُـلٌ قَـذُرٌ ]قَـذِرٌ[  ـيِّ فْـظُ السَّ جَنْبَـةَ: القـاذُورَةُ التِـي نَهَـى اللَّهَّ عَنْهَـا الْفِعْـلُ الْقَبِيـحُ وَاللَّ
: "قَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ  وقَـذْرٌ. وَيقَُـالَ: أقَْذَرْتَنـا يَـا فُاَلنُ، أيَْ: أضَْجَرْتَنـا.2 قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
ـيِّئُ، والقـاذُورَةُ مِـن  فْـظُ السَّ بـنُ جَنْبَـةَ: القـاذُورَةُ التـي نَهَـى اللَّهَّ عَنْهـا الْفِعْـلُ الْقَبِيـحُ واللَّ

جـالِ لا يبُالـي مـا قَـالَ ومـا صَنَـعَ".3 الرِّ

] 51- ]المِقَرُّ

ـةُ كاظِمـةَ. وَقَـالَ خالـدُ بْـنُ جَنبـةَ: زَعَـمَ النُّمَيْـرِي أنََّ المَقَـرّ  اللَّسـان: "وَقِيـلَ: المَقَـرُّ ثنيَّ
جَبَـلٌ لِبَنِـي تَمِيـمٍ".4

52- ]المقاصِرُ[

وَأنَْشَدَ لِِابْنِ مُقْبِلٍ يَصِفُ نَاقَتَهُ:

ر5ِفَبَعَثْتُها تَقِصُ المَقاصِرَ، وبعد ما ــارِ لــلــمُــتَــنَــوِّ ــنَّ كَــرَبَــتْ حَــيــاةُ ال

جَرِ، الْوَاحِدُ مَقْصُور".6 قَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: المقاصِرُ أصُولُ الشَّ

ـجَرِ، الوَاحِـدُ مَقْصُـورٌ. وَأنَْشَـدَ  التَّـاج: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: المَقَاصِـرُ: أصُُـولُ الشَّ
لِابْـنِ مُقْبِـل يَصِـفُ ناقَتَـه:

بعدَمَا المَقَاصِرَ  تَقِصُ  رِفبَعَثْتُها  كَـــرَبَـــتْ حَــيَــاةُ الــنَّــارِ لــلــمُــتَــنَــوِّ

لَةُ، 1/ 329. يْلُ وَالصِّ 1	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
2	 اللسان، )ق ذ ر(.

3	 التَّهْذِيب، )ق ذ ر(.
4	 اللسان، )ق ر ر(.

5	 اللِسان، )ق ص ر(، والْبَيْتُ من الكامل، في الأساس، )ح ي ي(.
6	 اللسان، )ق ص ر(.
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ـيْءَ، إِذا كَسَـرْتَه، أيَْ: تَـدُقُّ وتَكْسِـرُ. ورَضِـيَ بمَقْصـرٍ مـن  وتَقِـصُ: مـن وَقَصْـتُ الشَّ
الهَـدَفِ  سَـهْمُه عَـن  يَطْلُـبُ. وقَصَـرَ  مَـا كانَ  بـدُونِ  أيَْ:  ـاد وَكسـرهَا:  بِفَتْـح الصَّ الأمَـر، 

قُصُـورًا".1

53- ]القِطْرُ[

فـي اللِّسـانِ: "وَفِـي حَدِيـثِ: "عَائِشَـةَ: قَـالَ أيَْمَـنُ دَخَلْـتُ عَلَـى عَائِشَـةَ وَعَلَيْهَـا دِرْعٌ 
قِطْـرِيٌّ ثَمَنـُهُ خَمْسَـةُ دَرَاهِـمَ"؛ أبَـو عَمْـرٍو: القِطْـرُ نَـوْعٌ مِـنَ البُـرود؛ وَأنَْشَـدَ:

ــيــد2ُكَساكَ الحَنْظَليُّ كِسَاءَ صُوفٍ ــفِ ــهِ تَ ــ ــا، فـــأنَـــتَ بِ ــرِيًّـ ــطْـ وقِـ

شَـمِرٌ عَـنِ البَكْـراوِيِّ قَـالَ: البُـرُودُ القِطْرِيَّـةُ حُمْـرٌ لَهَـا أعَالمٌ، فِيهَـا بَعْـضُ الْخُشُـونَةِ، 
وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: هِـيَ حُلَـلٌ تُعْمَـلُ بِمَـكَانٍ لََا أدَْرِي أيَْـنَ هُـوَ. قَـالَ: وَهِـيَ جِيـادٌ وَقَـدْ 
رأيَْتُها وَهِيَ حُمْرٌ تأْتي مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ. البُرُودُ القِطْرِيَّةُ: وفِي اللِّسانِ: "البُرُودُ القِطْرِيَّةُ: 
حُمْـرٌ لَهَـا أعَالمٌ فِيهَـا بَعْـضُ الْخُشُـونَةِ، وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: هِـيَ حُلَـلٌ تُعْمَـلُ بِمَـكَانٍ لََا 
أدَري أيَـن هُـوَ. قَـالَ: وَهِـيَ جِيـادٌ وَقَـدْ رأيَتهـا وَهِـيَ حُمْـرٌ تأْتـي مِـنْ قِبَـلِ الْبَحْرَيْـنِ".3 قَـالَ 
: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: هِـيَ حُلَـلٌ تُعْمَـلُ بمـكانٍ لََا أدَْرِي أيَْـنَ هُـوَ. قَـالَ: وهـيَ  بِيـدِيُّ الزَّ

جِيَـادٌ، وَقَـدْ رَأيَْتُهَـا، وَهِـي حُمْـرٌ تأْتِـي مـن قِبَـلِ البَحْرَيْـنِ".4

: "وَأنَْشَدَ: قال الحمويُّ

ــدُكَساكَ الحَنْظَلِيُّ كِساءَ صُوفٍ ــي ــفِ ــهِ تَ ــ ــا فَــــأنَْــــتَ بِـ ــ ــرِيًّ ــ ــطْ ــ وَقِ

: البـرودُ القطريـةُ حمـرٌ لهـا أعالمٌ فيهـا بعضُ الخشـونة، وقَـالَ خالِدُ  وقَـالَ البكـراويُّ
بـنُ جَنْبَـةَ: هـي حُلَـلٌ تعمـلُ فـي مـكانٍ لا أدري أيْـنَ هُـوَ، وهِـيَ جيـادٌ، وقَـدْ رَأيَْتُهـا، وهِـيَ 
لُ: بفَتْـحِ القـاف والطَّاءِ: بَلَدٌ بَيْـنَ البحرين وعُمانَ،  ـا الأوََّ حمـرٌ تأتـي مـن قبـل البَحْرَيْـنِ. أمَّ

ـاعِرِ: وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ فـي قَوْلِ الشَّ

1	 التَّاج، )ق ص ر(.
2	 البيت لم يعُرف قائله.

3	 اللسان، )ق ط ر(.
4	 التَّاج، )ق ط ر(.
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ــدُكَساكَ الحَنْظَلِيُّ كِساءَ صُوفٍ ــي ــفِ ــهِ تَ ــ ــا فَــــأنَْــــتَ بِـ ــ ــرِيًّ ــ ــطْ ــ وَقِ

قَـالَ: هِـيَ حُلَـلُ تُعْمَـلُ بمـكانٍ لا أدَْرِي أيَْـنَ هُـوَ، وَهِـيَ جِيـادٌ قَـدْ رَأيَْتُهـا، وَهِـيَ حُمـرٌ 
ـا القِطْـرِيُّ فَـإِنَّ شَـمِرًا قَالَ: البُـرودُ القِطْرِيَّةُ  : "وأمََّ تَأْتـي مِـن قِبَـلِ الْبَحْرَيْـن".1 قـالَ الأزَْهَـرِيُّ
هِـيَ حُمـرٌ لهـا أعَْالمٌ فِيهـا بَعْـض الخُشُـونَةِ، قَـالَ: وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: هِـيَ حُلَـلٌ جِيـادٌ 

تُحْمِـلُ مِـن قِبَـلِ البَحْرَيْنِ".2

54- ]قَعْقَعَ[

فـي "المُحْكَـم": "قَعْقَعَتْـهُ حَركتُـهُ، وقَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: مَعْنَـى قَوْلِـهِ 
بُ  نَفْسُـهُ تَتَقَعْقَـعُ، أيَْ: كُلَّمـا صـارَتْ إِلـى حـالِ لـمْ تَلْبَـثْ أنَْ تَصِيـرَ إِلـى حـالِ أخُْـرَى تُقَـرِّ
مِـن المَـوْتِ، لا تَثْبُـتُ عَلَـى حَـالٍ وَاحِـدَةٍ".3 وفـي اللِّسـانِ: "مَعْنَـى قَوْلِـهِ نَفْسُـهُ تَقَعْقَـعُ، 
بُـهُ مِـنَ الْمَوْتِ لََا  أيَْ: كلَّمـا صَـدَرَتْ إِلـى حَـالٍ لَـمْ تَلْبَـثْ أنَ تَصِيـرَ إِلـى حَـالٍ أخُـرى تُقَرِّ
، صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،  تَثْبُـتُ عَلَـى حَـالٍ وَاحِـدَةٍ. وَفِـي الْحَدِيـثِ: "أنََّ ابْنًـا لِبِنْـتِ النَّبِـيِّ
أيَْ:  تَقَعْقَـعُ"،  ونَفْسُـهُ  بـيِّ  بالصَّ فجـيءَ  وَسَـلَّمَ،  عَلَيْـهِ  اللَّهَّ  صَلَّـى   ، النَّبِـيُّ فَدَخَـلَ  حُضِـرَ 
تَضْطَـرِبُ؛ قَـالَ خالِـدٌ بـنُ جَنْبَـةَ: مَعْنَـى قَوْلِـهِ نَفْسُـهُ تَقَعْقَـعُ، أيَْ: كلَّمـا صَـدَرَتْ إِلـى حَـالٍ 
بُـهُ مِـنَ الْمَـوْتِ لََا تَثْبُـتُ عَلَـى حَـالٍ وَاحِـدَةٍ.  لَـمْ تَلْبَـثْ أنَ تَصِيـرَ إِلـى حَـالٍ أخُـرى تُقَرِّ
كُهـا. والقَعْقَعـةُ: حِكايَـةُ حَركَـةٍ  وَفِـي الْحَدِيـثِ: "آخُـذُ بِحَلْقـةِ الجنَّـةِ فأقَُعْقِعُهـا"، أيَْ: أحَُرِّ
ـلْفَعةُ الَّتِـي تُسْـمَعُ  سَـاءِ السَّ رْدَاءِ: "شَـرُّ النِّ لِشَـيْءٍ يسُْـمَعُ لَـهُ صـوْتٌ، وَمِنْـهُ حَدِيـثُ: أبَـي الـدَّ

لأَسـنانِها قَعْقَعـةٌ".4

ازانِ[ 55- ]القُفَّ

زُهما المرْأةَُ إِلَى كُعُوبِ الْمِرْفَقَيْنِ فَهُوَ سُـتْرَةٌ لَهَا، وإِذا لَبِسَـتْ  ازانِ تُقَفِّ اللِّسـان: "القُفَّ
ـازُ يتَُّخَـذُ مِـنَ الْقُطْـنِ فَيُحْشَـى بِطَانَـةً  هَـا فَقَـدَ تَكَتَّنَـتْ، قَـالَ: والقُفَّ ازَيْهَـا وَخُفَّ بُرْقُعَهـا وقُفَّ
صَـتْ  بُـودِ. وَفِـي حَدِيـثِ عَائِشَـةَ، رَضِـيَ اللَّهَّ عَنْهَـا: "أنََّهـا رَخَّ وظِهَـارَةً وَمِـنَ الْجُلُـودِ وَاللُّ

1	 معجم البلدان، 4/ 373.
2	 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، 116.

3	 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 12/ 287.
4	 اللِّسان، )ق ع ق ع(.
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ي أصَابِعَها  ـازُ: شَـيْءٌ تَلْبَسُـهُ نِسَـاءُ الأعَْرابِ فِي أيَْدِيهِـنَّ يغَُطِّ ازَيْـنِ"، القُفَّ لِلْمُحْرِمَـةِ فِـي القُفَّ
زُهمـا المرأةَُ إِلَى كُعُـوبِ الْمِرْفَقَيْنِ  ـازانِ تُقَفِّ . وَقَـالَ خالِـدٌ بـنُ جَنْبَـةَ: القُفَّ وَيَدَهَـا مَـعَ الْكَـفِّ
ـازُ يتَُّخَـذُ  هَـا فَقَـدَ تَكَتَّنَـتْ، قَـالَ: والقُفَّ ازَيْهَـا وَخُفَّ فَهُـوَ سُـتْرَةٌ لَهَـا، وإِذا لَبِسَـتْ بُرْقُعَهـا وقُفَّ
: "وَفِـي حَدِيـثِ  بِيـدِيُّ بُـودِ.1 قَـالَ الزَّ مِـنَ الْقُطْـنِ فَيُحْشَـى بِطَانَـةً وظِهَـارَةً وَمِـنَ الْجُلُـودِ وَاللُّ
زُهمـا  ـازان تُقَفِّ صَـتْ لَهَـا. وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: القُفَّ عائِشَـةَ، رضـوانُ اللَّهَّ عَلَيْهَـا: أنََّهـا رَخَّ

المـرأةَُ إِلَـى كُعُـوبِ المِرْفَقَيْـنِ، فَهُـوَ سُـترَةٌ لَهَـا".2

56- ]مُقْلَوْلِيًا[

ـفْرِ: انشِـمَازُ اللَّيـلِ  فـي التهذيـب: "وَقَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خَالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: ‌اشـمئزاز السَّ
والنَّهـارِ مُقْلَوْلِيًـا. قَـالَ: قلـتُ: مَـا الْمُقْلَوْلِـي؟ قَـالَ: النَّـدْةُ الَّـذِي يَجمعُهـا جَمْعَـةً واحِـدةً. 
ـديد حَتَّـى تكون كأنَّها مُشْـرَبةٌ فِي الأقْـرَان".3 وليس في  ـوْقُ الشَّ قلـتُ: مَـا النَّـدْةُ؟ قَـالَ: السَّ

اللغـة "انْشِـماز" إلَّاَّ فـي هـذه الروايـة.

ـعْرِ: اشـمأزََّ اللَّيْلُ  ـا فـي التهذيب، ففيه: "اشْـمِئزاز السِّ وفِـي اللِّسـانِ اختالفٌ كبيـرٌ عمَّ
وَالنَّهَـارُ مُقْلَوْلِيًـا، قُلْـتُ: مَـا الْمُقْلَوْلِـي؟ قَـالَ: النَّـدَةُ الَّتِـي تَجْمَعُهـا جَمْعَـةً وَاحِـدَةً، قُلْـتُ: 
ـدِيدُ حَتَّـى يَكُـونَ كأنََّـه مُشْـرَبةٌ فِـي الأقَْـرانِ، أيَْ: مَشْـدُودَةٌ فِـي  ـوْقُ الشَّ مَـا النَّـدَةُ؟ قَـالَ: السَّ

." الْحِبَـالِ".4 وقـد أشـرت إلـى معنـى الروايـة تحـت كلمـة "اشـمأزَّ

57- ]الكَتِيفَةُ[

حْـلِ وَاحِـدَةُ الكَتَائِـف، وَهِـيَ حَدِيـدَةٌ يكُْتَـفُ  اللِّسـان: "قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: كَتِيفَـةُ الرَّ
حْـلِ: واحِـدَةُ الكَتائِـفِ،  : "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: كَتِيفَـةُ الرَّ بِيـدِيُّ حْـلُ".5 قَـالَ الزَّ بِهَـا الرَّ

حْـلُ".6 وَهِـي حَدِيـدَةٌ يكُْتَـفُ بهَـا الرَّ

1	 اللِّسان، )ق ف ز9.
2	 التَّاج، )ق ف ز(.

3	 التهذيب، )ش م ز( و)ق ل ا(.
4	 اللِّسان، )ش م ز( و)ق ل ا(.

5	 اللِّسان، )ك ت ف(.
6	 التَّاج، )ك ت ف(.
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58- ]المتلاحِمَةُ[

ـجاجِ: وَهِيَ الَّتِي تَشُـقُّ الْجِلْدَ  اللِّسـان: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ فِـي المُتَلاحِمـةِ مِنَ الشِّ
فَتُزِلْـهُ فيَنْتُـعُ اللَّحْـمُ وَلا يَكُـونُ للمِسْـبارِ فِيـهِ طَرِيـقٌ، قَـالَ: والنَّتْـعُ أنَْ لا يَكُـونَ دُونَـهُ شَـيْءٌ 
مِـنَ الْجِلْـدِ يوُارِيـه وَلََا وَراءَه عَظْـمٌ يَخْـرُجُ قَـدْ حَـالَ دُونَ ذَلِـكَ العَظْـمِ فَتِلْـكَ المُتَلاحِمَـةُ. 
ـجاجِ: وَهِـيَ الَّتِـي تَشُـقُّ الْجِلْـدَ فَتُزِلْـهُ فيَنْتُـعُ  وَقَـالَ خالِـدٌ بـنُ جَنْبَـةَ فِـي المُتَلاحِمـةِ مِـنَ الشِّ
اللَّحْـمُ وَلا يَكُـونُ للمِسْـبارِ فِيـهِ طَرِيـقٌ، قَـالَ: والنَّتْـعُ أنَْ لا يَكُـونَ دُونَـهُ شَـيْءٌ مِـنَ الْجِلْـدِ 
قَـالَ  المُتَلاحِمـةُ".1  فَتِلْـكَ  العَظْـمِ  ذَلِـكَ  دُونَ  حَـالَ  قَـدْ  يَخْـرُجُ  عَظْـمٌ  وَراءَه  وَلََا  يوُارِيـه 
ـجَاجِ: أنْ لا يَكُـونَ دُونَـه شَـيْءٌ مـن الجِلْدِ  ـا يسُْـتَدْرَكُ عَلَيْـهِ: النَّتْـعُ، فِـي الشِّ : "ومِمَّ بِيـدِيُّ الزَّ
يوَُارِيه، وَلََا وَرَاءَهُ عَظْمٌ يَخْرُجُ، قَدْ حال دُونَ ذَلِكَ العَظْم، فتِلْكَ المُتَلاحِمَةُ، قَالَهُ خالِدُ 
ـجاج: وهي الَّتي  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ في المُتَلاحِمَة من الشِّ غَانِـيُّ بـنُ جَنْبَـة.2 قَـالَ الصَّ
تَشُـقُّ الجِلْـدَ فتُزِلُّـهُ فيَنْتَـعُ اللَّحْـمُ، ولا يَكُـونُ للمِسْـبارِ فيـه طَرِيـقٌ. قَـالَ: والنَّتْـعُ: ألََّاَّ يَكُـونَ 
دونـه شـيءٌ مـن الجِلْـدِ يوُارِيـه، ولا وراءَه عَظـمٌ يخـرج قـد حـال دون ذلـك العَظْـمِ، فتلك 

المُتَلاحِمَة".3

] 59- ]مَجَّ

لْـوِ  : "وفِـي الْحَدِيـثِ: "أنََّ النَّبِـيّ صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أخََـذَ مِـن الدَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
واءِ". قَـالَ شَـمِر: مَـجَّ المـاءَ مِـن الْفَـمِ إِذا  هـا فـي بِئْـرٍ ففاضَـتْ بالمـاءِ الـرَّ حسـوةَ مـاءٍ فمجَّ

ـهُ. وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: لا يَكُـونُ مُجَاجًـا حَتَّـى يبُاعِـدَ بِـهِ، شِـبْه النَّفْـخِ".4 صَبَّ

60- ]مَحَلَ[

: "قَالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ: قَالَ الأزَْهَرِيُّ

قَالِمَحَلُوا مَحْلَهُم بِصَرْعَتنا العام بالثِّ حَى  الرَّ أوْقَعُوا  فَقَدْ 

1	 اللِّسان، )ل ح م(.
2	 التَّاج، )ل ح م(.

لَة، 4/ 362. يْلُ والصِّ 3	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
4	 التَّهْذِيب، )م ج ج(.
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قَـالَ: مَكـرُوا وسَـعَوْا. قَـالَ: والمِحـالُ المُماكَـرَةُ. شَـمِرٌ، قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: يقَـالُ: 
ـلْ لـي خَيْـرًا، أيْ: اطْلُبْـه. قَـالَ والمِحَـالُ مُماحَلَـةُ الِإنْسَـانِ وَهِـيَ مُناكَرَتـه إِيَّـاه ينُكِـرُ  تَمَحَّ

الَّـذِي قَالَـه. قَـالَ: ومَحَـلَ فالنٌ بصاحِبِـه إذا بَهَتَـه، وقَـالَ: إِنَّـهُ قَـالَ شـيئًا لـم يَقُلْـهُ.1

61- ]المُضْغَةُ[

اللِّسـان: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: المُضْغـةُ مِـنَ اللَّحْـمِ قَـدْرُ مَـا يلُْقـي الِإنْسَـانُ فِـي فِيهِ، 
وَمِنْـهُ قِيـلَ: فِـي الِإنْسَـانِ مُضْغَتـانِ إِذا صَلَحَتـا صَلَـحَ البَـدَنُ: القَلْـبُ واللِّسـانُ، وَالْجَمْـعُ 

مُضَـغٌ، وقلْـبُ الِإنْسَـانِ مُضْغـةٌ مِـنْ جَسَـدِهِ".2

62- ]اللَّوْتُ[

: "وقَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: اللَّوْتُ: الكِتْمانُ".3 غَانِيُّ قَالَ الصَّ

63- ]مُسْتَنْقِعانِ[

ملَـكُ  جـاءَه  المؤمـنِ  نَفْـسُ  اسْـتَنْقَعَتْ  "إِذا  كَعْـبٍ:  بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ "حدِيـثِ:  اللِّسـان: 
المـوتِ" أيَْ: إِذا اجْتَمَعَـتْ فِـي فِيـهِ تُرِيـدُ الْخُـرُوجَ كَمَـا يَسْـتَنْقِعُ المـاءُ فِـي قَـرارِه، وأرَادَ 
إِذا  نَقَعْتُـه  قَوْلِهِـمْ  مِـنْ  آخَـرُ، وهُـوَ  مَخْـرَجٌ  الْحَدِيـثِ  وَلِهَـذَا   : وحَ؛ الأزَْهَـرِيُّ الـرُّ بالنفْـسِ 
قَتَلْتَـهُ، وَقِيـلَ: إِذا اسْـتَنْقَعَتْ، يَعْنِـي إِذا خَرَجَـتْ؛ قَـالَ شَـمِرٌ: ولا أعَْرِفُهـا؛ قَـالَ ابْـنُ مُقْبِـلٍ: 

المِشْـفَرِ*4 فُضُـولِ  عَلَـى  *مُسْـتَنْقِعانِ 

قَـالَ أبَـو عَمْـرٍو: يَعْنِـي نَابَـيِ النَّاقَـةِ أنََّهُمـا مُسْـتَنْقِعانِ فِـي اللُّغـامِ، وَقَالَ خالِـدُ بنُ جَنْبَةَ: 
: وقَـالَ ابْـنُ مُقْبِلٍ: *مُسْـتَنْقِعانِ على فُضُولِ المِشْـقرِ*. تـانِ.5 قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ مُصَوِّ

قَـالَ: وقَـالَ أبـو عَمْـرٍو: يَعْنـي نابـي النَّاقَة، إنَّهما مسـتنقعان في اللُّغام. وقَالَ خالِدُ بنُ 

1	 التَّهْذِيب، )م ح ل(.
2	 اللِّسان، )م ض غ(.

لَة، 338/1. يْلُ والصِّ 3	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
4	 الْبَيْتُ من الكامل، وتمامُه: *وكأنََّ نابَيْها بأخطب ضالَّة*

5	 اللِسان، )ن ق ع(.
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تـان.1 ويلُاحـظ أنَّ روايـة التَّهْذِيـب: المِشْـقر بالقـاف، وهـو مـن الرمـل  جَنْبَـةَ: معنـاه مصوِّ
لب الجامد، ورواية اللِّسـان المِشْـفر بالفاء بمعنى شـفة البعير الغليظة، وهي  بمعنى الصُّ

بالفـاء فـي ديـوان ابن مقبل.

64- ]النَّدَةُ[

يْـلِ  ـفْرِ انشِـمَازُ اللَّ : "وقَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: اشْـمِئْزازُ السَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
والنَّهـارِ مُقْلَوْلِيًـا.2 وليـس فـي اللغـة "انشِـماز" إلَّاَّ فـي هـذه الروايـة.

يْـلُ وَالنَّهَـارُ مُقْلَوْلِيًـا،  ـعْرِ اشـمأزََّ اللَّ وفِـي اللِّسـانِ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: اشْـمِئزازُ السِّ
قُلْـتُ: مَـا الْمُقْلَوْلِـي؟ قَـالَ: النَّـدَةُ التِـي تَجْمَعُهَـا جَمْعَـةً وَاحِـدَةً، قُلْـتُ: مَـا النَّـدَةُ؟ قَـالَ: 
ـدِيدُ حَتَّـى يَكُـونَ كأنََّـهُ مُشْـرَبةٌ فِـي الأقَْـرانِ، أيَْ: مَشْـدُودَةٌ فِـي الْحِبَـالِ".3 وبين  ـوقُ الشَّ السَّ

"التَّهْذِيـب" و"اللِّسـان" اختالفٌ فـي الروايـة.

65- ]النَّفْحَةُ[

لُ فَـوْرَةٍ ودَفْعَـةٍ. وقَالَ  مِ أوََّ : قَـالَ شَـمِرٌ: قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: نَفْحَـةُ الـدَّ قَـالَ الأزَْهَـرِيُّ
اعِي: الرَّ

ــنٌّ ولا حَــسَــد4ُنَرْجُو سِجَالًًا مِن المعْروفِ يَنْفحُها ــ ــيــه فــا مَ ــسَــائــلِ لِ

لُ  مِ، أوََّ لُ نَفْحـةٍ مِـنْ دَمِ الشـهيدِ«؛ قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: نَفْحـةُ الـدَّ وَفِـي الْحَدِيـثِ: »أوََّ
فَـوْرَةٍ تَفُـورُ مِنْـهُ ودُفْعَـةٍ.5 وفـي التَّـاج: "وَفِـي "التَّهْذِيـب": طَعْنَـةٌ نَفُـوحٌ: يَنفَـحُ دَمْهَا سَـريعًا. 

لُ فَـوْرَةٍ تَفُـورُ مِنْـهُ ودَفْعَـةٍ، قَالَـه خالِـدُ بـنُ جَنْبـةَ.6 مِ: أوََّ ونَفْحَـةُ الـدَّ

1	 التَّهْذِيب، )ن ق ع(.
2	 التَّهْذِيب، )ش م ز( و)ق ل ا(.

3	 اللسان، )ش م ز(.
4	 الأزهري، وفي ديوان الراعي النميري:

ــدُنَرْجُو سِجَالًًا مِن المعْروفِ تَنْفَحُها ــسَ ــكَ فـــا مَــــنٌّ ولا حَ ــي ــلِ ــائ ــسَ لِ
5	 اللِّسان، )ن ف ح(.

6	 التَّاج، )نفح(.
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66- ]نَقَعَ[

: "وَأنَْشَدَ: الأزَْهَرِيُّ

أشَائِمها تَنعِقْ  لمْ  الطَّيْرِ  والنقُع1ِمَيْمُونَةُ  ــراعِ  ــالأفَْ ب ــدْرِ  الــقِ دائِــمَــة 

جُلُ فأطَْعَمَ عَيْبَتَه قُلْنا: نَقَع لهُم، أيَْ: نَحَرَ.2 جَ الرَّ وقَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: إذا زُوِّ

67- ]المنْهَلُ[

حَيلِ  اللِّسـان: "خالِـدُ بْـنُ جَنْبَـةَ الْغَنَـوِيُّ وَغَيْـرُهُ: المَنْهَـلُ: كُلُّ مَا يَطَؤُهُ الطَّريـقُ مِثْلُ الرُّ
والحفِيـرِ، قَـالَ: وَمَـا بَيْـنَ المَنَاهِـلِ مَراحِـلُ، والمَنْهَـلُ مِـنَ الْمِيَـاهِ: كلُّ مَـا يَطَـؤه الطَّرِيـقُ، 
وَمَـا كَانَ عَلَـى غَيْـرِ الطَّرِيـقِ لََا يدُْعَـى مَنْهَاًل، وَلَكِـنْ يضَُـافُ إِلـى مَوْضِعِـهِ أوَ إِلـى مَـنْ هُـوَ 
مخْتَـصٌّ بِـهِ فَيُقَـالَ: مَنْهَـلُ بَنِـي فُاَلنٍ، أيَْ: مَشْـرَبُهم وَمَوْضِـعُ نَهلِهِمْ؛ وَفِـي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ 

احِ مَعْلولٌ*3 زُهَيْـرٍ: *كَأنََّـهُ مُنْهَـلٌ بالـرَّ

احِ. يقَُـالَ: أنَْهَلْتـه فَهُـوَ مُنْهَـلُ، بِضَـمِّ الْمِيـمِ. وَفِـي حَدِيـثِ مُعَاوِيَـةَ:  أيَْ: مَسْـقِيٌّ بالـرَّ
الْمَـاءِ.  فِـي  ـارِعَةُ  الشَّ العِطـاشُ  الِإبِـلُ  أيَْ:  وَشَـارِعٌ،  نَاهِـل  جَمْـعُ  هُـوَ  ـروع"؛  الشُّ "النُّهُـل 
وَيقَُـالَ: مِـنْ أيَْـنَ نَهِلْـت اليـومَ؟ فَتَقُـولَ: بِمَـاءِ بَنِـي فُاَلنٍ وبمَنْهَـل بَنِـي فُاَلنٍ؛ وَقَوْلـُهُ أيَْـنَ 

وَأنَْشَـدَ: فَرَوِيـت؛  شَـرِبت  أيَْ:  نَهِلَـت، 

*مَـا زَالَ مِنْهَـا نَاهِـلٌ ونائِـبٌ*. قَـالَ: النَّاهِـلُ الَّذِي رُوِيَ فاعتزَل، والنائبُ الذِي يَنوُب 
: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: المَنْهَـلُ:  بِيـدِيُّ عَـودًا بَعْـدَ شُـرْبها لأنََّهـا لَـمْ تُنْضَـحْ رِيًّـا.4 قَـالَ الزَّ

كُلُّ مَـا يَطَـؤُهُ الطَّرِيـق.5

1	 الْبَيْتُ من البسيط، ولم يعُْرَفْ قائِلُه.
2	 التَّهْذِيب "ن ق ع(.

3	 هذا المصراع لبيت من البسيط في شعر ربيعة بن مقروم، وهو مخضرم: *تجلو عوارض ذي ظَلْم إذا ابتسمت*
ووقع في شعر جران العَوْد:

لُه ــالـــراح مــعــلــولُتُجْرِي السواك على عذبٍ مُقَبِّ كـــأنَّـــه مُـــنْـــهَـــلٌ بـ

السيرة النَّبَوِيةّ، 4/ 117. 	
4	 اللِّسان، )ن هـ ل(.

5	 التَّاج، )ن هـ ل(.
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68- ]هَبَطَ[

ـوقَ إِذا أتَاهـا؛ قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: يقَُـالَ: هبَط فُلََانٌ  اللِّسـان: "أرَضَ كَـذَا وهبَـط السُّ
ـوقَ إِذا أتَاهـا؛ قَـالَ أبَـو النَّجْـمِ يَصِـفُ إِبلًًا: أرَضَ كَـذَا وهبَـط السُّ

القَرْمَلِ كذاوِي  حًا  مُلَّاَّ ل1ِيَخْبِطْنَ  تَرَجَّ لَمْ  مْسُ  والشَّ فَهَبَطَتْ، 

مَـانُ إِذا كَانَ كَثِيـرَ الْمَـالِ  ـمْسِ. وَيقَُـالَ: هَبَطَـه الزَّ أيَْ: أتََتْـه بالغَـداةِ قَبْـلَ ارْتِفَـاعِ الشَّ
وَمَعْرُوفُـهُ".2 مَالـُهُ  فَذَهَـبَ  وَالْمَعْـرُوف، 

69- ]المَهْرُوجُ[

، يدخُلُـه  : "وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: بـابٌ مَهْـرُوجٌ: وهـو الَّـذِي لا يسَُـدُّ غَانِـيُّ قَـالَ الصَّ
الخَلْـق، وقـد هَرَجَـه الِإنْسَـان يَهْرُجُـه إذا تَرَكَـه مَفْتُوحًـا. قَـالَ ابـنُ مُقْبِـلٍ يصـف فَرَسًـا:

خَلَقٍ مُبْرَمٍ  بخَيْطٍ  الوَلِيدِ  واجِبِ في عُودٍ مِن العُشْرِهَــرْجَ  بين الرَّ

5. بِيدِيُّ شَبَّهه بخُذْرُوفِ الوَلِيدِ في دُرُورِ عَدْوِه.3 ونقله ابْنُ مَنْظوُرٍ،4 والزَّ

70- ]وَخَزَ[

الْخَفِيـفِ  الطَّعْـنِ  مِـنَ  يَكُـونُ  كالنَّخْـسِ  والوَخْـزُ  قَـالَ:  بِمِبْضَعِـه،  "نامِهـا  اللِّسـان: 
عِيـفِ؛ وَفِـي حَدِيـثِ عَمْـرِوِ بْـنِ الْعَـاصِ، وَذُكِـرَ الطَّاعُـونَ فَقَـالَ: "إِنَّمـا هُـوَ وَخْـزٌ مِـنَ  الضَّ
ـيْطَانِ"، وَفِـي رِوَايَـةٍ: رِجْـزٌ. أبَـو عَدْنَـانَ: الطَّعْنُ الوَخْزُ التَّبْزِيغُ؛ قَـالَ: التَّبْزِيغُ وَالتَّغْزِيبُ  الشَّ
وَاحِـدٌ غَـزَبَ وبَـزَغَ. يقَُـالَ: بَـزَغَ البَيْطـارُ الحافِـرَ إِذا عَمَـدَ إِلـى أشَـاعِرِهِ بِمِبْضَـعِ فَوَخَـزَه 
ـاحِ:... كَبَـزْغِ البِيَطْـرِ  رِمَّ بِـهِ وَخْـزًا خَفِيفًـا لََا يَبْلُـغُ العَصَـبَ فيَكُـونُ دَواءً لَـهُ؛ وَمِنْـهُ قَـوْلُ الطِّ

1	 وللبيت رواية أخرى هي:
حا كذاوِي القَرْمَلِ لِيَخُضْنَ مُلَّاَّ فَهَبَطَتْ، والشمسُ لَمْ تَرَجَّ

الطرائف الأدبية، 64. 	
2	 اللِّسان، )هبط(.

لَة، 1/ 508. يْلُ والصِّ 3	 التَّكْمِلَةُ وَالذَّ
4	 اللِّسان، )هـ ر ج(.

5	 التَّاج، )هـ ر ج.
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الثَّقْـفِ رَهْـصَ الكَـوادِنِ.1

جْ فَرَسَـكَ  مِ مِنْـهُ فَيُقَـالَ لَـهُ التَّوْدِيـجُ؛ يقَُـالَ: وَدِّ ابَّـةِ وإِخْـراجُ الـدَّ ـا فَصْـدُ عِـرْقِ الدَّ وأمََّ
جْ حِمَـارَكَ. قَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: وَخَـزَ فِـي سَـنامِها بِمِبْضَعِـه، قَالَ: والوَخْـزُ كالنَّخْسِ  ووَدِّ

ـاعِرِ: عِيـفِ؛ وَقَـوْلُ الشَّ يَكُـونُ مِـنَ الطَّعْـنِ الْخَفِيـفِ الضَّ

ومِ، مَذْكُور2ِقَدْ أعَْجَلَ القومَ عَنْ حاجاتِهم سَفَرٌ ، بأرَْضِ الرُّ مِنْ وَخْزِ جِنٍّ

يَعْنِي بالوَخْزِ الطَّاعُونَ هَا هُنَا.3 وفي التَّاج: "وَقَالَ خالِدُ بنُ جَنْبَةَ: وَخَزَ فِي سَـنامِها 
عِيفِ. الوَخْزُ: الْقَلِيلُ  بمِبْضَعِـه. قَـالَ: والوَخْـزُ كالنَّخْـسِ، وَيَكُونُ مِـن الطَّعْنِ الْخَفِيفِ الضَّ
أْس، وَقَالَ  ـيْب فِي الـرَّ مِـن كُلِّ شَـيْءٍ. ويطُلَـقُ علـى الْقَلِيـل مـن الخُضـرَة فِـي العِـذْق، والشِّ

ه ناقتَه بالعُقاب: أبَو كاهِلٍ اليَشْـكُرِيُّ يَشَـبِّ

رُهُ تُتَمِّ لحْمٍ  مِــنْ  أشَــاريــرُ  من الثَّعالي! وَوَخْزٌ مِنْ أرَانِيهَا4لَهَا 

71- ]مَواقِيتُ[

هْـرِ وَفَرَاسِـخَ  اللِّسـان: "وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: هَـؤُلََاءِ قَـوْمٌ لََا يَعْرِفُـونَ مَوَاقِيـتَ الدَّ
بِيدِيُّ العبارة نفسـها.6 وزاد: "هَؤُلََاءِ  الأيََّامِ؛ قَالَ: حَيْثُ يأْخُذُ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ.5 وَنقل الزَّ

يْـلُ مِـنَ النَّهَـارِ".7 هْـرِ وَفَرَاسِـخَ الأيََّـام؛ قَـالَ: حَيْـثُ يأْخـذُ اللَّ قَـوْمٌ لََا يَعْرِفُـونَ مَوَاقِيـتَ الدَّ

72- ]وُقِصَ الْبَعِيرُ[

اللِّسـان: "مَوْقـوصٌ إِذا أصَْبَـحَ دَاؤُهُ فِـي ظَهْـرِهِ لََا حَـراكَ بِـهِ، وَكَذَلِـكَ الْعُنـُقُ وَالظَّهْـرُ 

اح وتمامُه: 1	 الْبَيْتُ للطرمَّ
خميلة بـــكـــلِّ  تـــتـــرى  كطعن البيطر الثقف رهص الكوادنيــســاقــطــهــا 

المغني في أبواب التوحيد والعدل، 1/ 226. 	
2	 الْبَيْتُ من البسيط، وهو من غير نسبة في اللِّسان، )و خ ز(، والتَّاج )و خ ز( والعين للخليل.

3	 اللِّسان، )و خ ز(.
4	 التَّاج، )و خ ز(.

5	 اللِّسان، )و ق ت(.
6	 التَّاج، )و ق ت(.

7	 الغريبين في القرآن والحديث، 6/ 2041.
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جُـلُ، فَهُـوَ مَوْقُـوصٌ، خَالِـدُ بْـنُ جَنْبَـةَ: وُقِـصَ الْبَعِيـرُ، فَهُـوَ  فِـي الوَقْـصِ، وَيقَُـالَ: وُقِـصَ الرَّ
مَوْقُـوصٌ إِذا أصَْبَـحَ دَاؤُهُ فِـي ظَهْـرِهِ لََا حَـراكَ بِـهِ، وَكَذَلِـكَ الْعُنـُقُ وَالظَّهْـرُ فِـي الوَقْـصِ، 

اجِـزُ: جُـلُ، فَهُـوَ مَوْقُـوصٌ؛ وَقَـوْلُ الرَّ وَيقَُـالَ: وُقِـصَ الرَّ

ــصُــه1ْمَا زَالَ شَيْبانُ شَدِيدًا هَبَصُه ــاه قِـــرْنـُــه فــوَقَ ــ ــى أتَ حَــتَّ

ـادِ  ـةُ إِلـى الصَّ مَّ ـا وَقَـفَ عَلَـى الْهَـاءِ نَقَـلَ حَرَكَتَهـا، وَهِـيَ الضَّ قَـالَ: أرَادَ فوَقَصَـه، فَلَمَّ
فَهُـوَ  البَعِيـرُ،  وُقِـصَ  جَنْبَـةَ:  بـنُ  خالِـدُ  "وَقَـالَ  التَّـاج:  وفـي  بِحَرَكَتِهَـا.2  كَهَـا  فَحَرَّ قَبْلَهَـا 
مَوْقُـوصٌ، إِذا أصَْبَـحَ دَاؤُه فِـي ظَهْـرهِ لََا حَـرَاكَ بِـهِ، وكَذلـكَ العُنـُقُ والظَّهْـرُ فِـي الوَقْـص. 
وقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: المُضْغَـةُ مـنَ اللَّحْـمِ: قَـدْرُ مَـا يلُْقِـي الِإنْسَـان فِـي فيـهِ، ومِنْـهُ قِيـلَ: 
فِـي الإنْسَـانِ مُضْغَتـانِ إِذا صَلَحَتـا صَلَـحَ البَـدَنُ: القَلْـبُ واللّسـانُ، جمـع: مُضَـغٌ، كصُـرَدٍ: 

وقَلْـبُ الإنْسَـانِ مُضْغَـةٌ مـنْ جَسَـدِه".3

73- ]الوَاهِنَةُ[

اللِّسـان: "وَرَوَى الأزَْهَـرِيُّ عَـنْ أبَـي أمُامَـةَ عَـنِ النَّبِـيّ، صَلَّـى اللَّهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: أنَ 
رَجُاًل دَخَـلَ عَلَيْـهِ وَفِـي عَضُـدِهِ حَلْقـةٌ مِـنْ صُفْـرٍ، وَفِـي رِوَايَـةٍ: خَاتَـمٌ مِـنْ صُفْـرٍ، فقَـالَ: مَـا 
هَـذَا الْخَاتَـمُ؟ فَقَـالَ: هَـذَا مِـنَ الوَاهِنَـةِ، فَقَـالَ: "أمََـا إِنَّهـا لََا تَزِيـدُك إلَّاَّ وَهْنًـا". وَقَـالَ خالِـدُ 
بِيدِيُّ  هَا فيُرْقَـى مِنْهَا".4 ونقل الزَّ بـنُ جَنْبَـةَ: الواهِنَـةُ عِـرْقٌ يأْخُـذُ فِـي المَنْكِـبِ، وَفِي الْيَدِ كُلِّ

الفقـرة ذاتهـا.5

74- ]يلُاتُ[

: سَـمِعْتُ  اللِّسـان: "قَـوْلِ اللَّهَّ تَعَالَـى: "لا يَلِتْكُـمْ مِـنْ عمَلِكُـمْ شَـيْئًا". ابْـنُ الأعَْرابِـيِّ
ِ الَّـذِي لََا يفُـاتُ وَلََا يالتُ وَلََا تَشْـتَبِهُ عَلَيْـهِ الأصَْـواتُ؛ يالتُ:  بَعْضَهُـمْ يَقُـولُ: الْحَمْـدُ لِِلَّهَّ
عَنْـهُ  ينُْقَـصُ وَلََا يحُْبـسُ  نَقَـصَ، وَمَعْنَـاهُ: لََا  يَلِيـتُ إِذا  لغَُـةٌ فِـي لاتَ  يلُِيـتُ،  مِـنْ ألَاتَ 

1	 لا يعُرف قائلُه.
2	 اللِّسان "و ق ص(.
3	 التَّاج، )و ق ص(.
4	 اللِّسان، )و هـ ن(.

5	 التَّاج، )و هـ ن(. وانظر: التكملة والذيل والصلة، )و هـ ن(.
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عـاء؛ وَقَـالَ خالِـدُ بـنُ جَنْبَـةَ: لََا يالتُ، أيَْ: لََا يَأْخُـذُ فِيـهِ قَـوْلُ قَائِـلٍ، أيَْ: لََا يطُيـعُ  الدُّ
أحََـدًا. قَـالَ: وَقِيـلَ للأسَـدِيَّة مَـا المُداخَلَـةُ؟ فَقَالَـتْ: أنَ تُلِيتَ الِإنْسَـان شَـيْئًا قَدْ عَمِلَهُ، أيَْ: 
تَكْتُمَـه وتأْتـي بِخَبـرٍ سِـوَاهُ".1 التَّـاج: "لاتََ الخَبـر: كَتَمَـهُ، وأتَـى بخَبَر سـواهُ، قَالَه خَالِدُ بنُ 
: سَمِعْتُ بعضَهم يَقُول: الحَمْدُ لله الَّذِي لََا يفُاتُ وَلََا" يلُاتُ.  جَنْبَةَ. وَعَن ابْنِ الأعَْرابِيِّ
وَلََا تَشْـتَبِهُ عَلَيْـهِ الأصَْـواتُ. يالتُ: مـن "ألَاتَ" يلُِيـتُ، لغـةٌ فِـي "لاتَ" يَلِيـتُ إِذا نَقَـص، 
عـاءُ. وَقَـالَ ابـنُ جَنْبَـةَ: "لََا يالتُ، أيَْ: لََا يأْخُـذُ فِيهِ  وَمَعْنَـاهُ: لََا ينُْقَـصُ وَلََا يحُْبَـسُ عَنـهُ الدُّ

قـولُ قائـلِ، أيَْ: لََا يطُِيـعُ أحَـدًا، كَـذَا فِـي اللِّسـان".2

الخاتمةُ

ل الهجـري ووفاتـه فـي نهايـة  ، مولـده فـي القـرن الأوَّ 1- خالـد بـن جَنْبَـة الغنـويُّ
القـرن الثانـي فـي حـدود 180هــ.

 " 2- كان خالـد بـن جَنْبَـة مـن فصحـاء العـرب ورواتهـا الأوائـل، روى عـن "اليمامـيِّ
وهـو رجـلٌ مـن أهـل نجـدٍ، وروى عـن خالـد بـن جَنْبَـة كثيـرون منهـم: يونـس بـن حبيـب 

وابـنُ الأعرابـيِّ وأبـو عدنـان والليـث وشـمِر.

3- أكثـر معانـي المفـردات التـي جمعتهـا الدراسـة التـي رُويـت عـن خالـد بـن جَنْبَـة 
النبـوي، والقليـلُ منهـا كان فـي معانـي مفـردات  كانـت فـي معانـي مفـردات الحديـث 

القـرآن الكريـم.

القـرآن  مـن  مفـردات  معـانٍ لخمـس  الكريـم خمسـة  للقـرآن  ـرون  المفسِّ نقـل   -4
يَلِتْكُـم. اسـخون، سـببٍ، أفضْتـم،  الرَّ ـةٌ،  ثلَّ جَنْبَـة هـي:  بـن  الكريـم عـن خالـد 

اح الحديث النبوي أكثر من سـبعين معنًى لسـبعين مفردة من مفردات  5- نقل شُـرَّ
ـد أهميَّـة مـا رواه  ـا يؤكِّ الحديـث عـن خالـد بـن جَنْبَـة، جـلُّ هـذه الأحاديـث صحيحـةٌ ممَّ

الغنوي.

1	 اللِّسان، )ل ي ت(.
2	 التَّاج، )ل ي ت(.
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6- أسـهم مـا نقلـه خالـد بـن جَنْبَـة الغنـوي فـي بنـاء المعجـم، حيـث استشـهدت 
الفصحـاء. عـن  رواهـا  التـي  المفـردات  معانـي  بـكلِّ  المعجمـات 

7- كانـت لخالـد بـن جَنْبَـة الغنـويِّ درايـة شـاملةٌ بالفصحـى، فقـد عـرف مجـالاتٍ 
ـةً كثيـرة كالإنسـان والحيـوان والأرض، ومـا يتعلَّـق بـكلٍّ منهـا، وهـذا دليـل علـى  حياتيَّ
ـزه عـن كثيـرٍ مـن رواة اللُّغـة الذين اقتصـرتْ معارفهم  فصاحتـه وفهمـه للعربيـة، وهـذا يميِّ
بها على إبانة معاني مفردات مجال دلاليٍّ واحد، كأن يهتمَّ بإبانة معاني ألفاظ الحيوان 
وأمراضـه، أو الكشـفِ عـن معانـي ألفـاظ الطيـور وأنواعهـا، أو إظهارِ معاني ألفاظ الشـاة 

أو اللبـن أو المطـر وغيرهـا.

8- استشـهدَ اللغويُّـون بمـا رواه خالـد بـن جَنْبَـة الغنـويُّ فـي ظواهـرَ لغويَّـةٍ عديـدة، 
كلفـظ "الروسـم" فـي الأضـداد، فقـد ذكـر الغنـويُّ أنَّ معنـاه علامـة حُسْـن أوَ علامـة قُبْـح 
لالـيِّ والتعميـم  أيضًـا، ومعـانٍ أخـرى رواهـا الغنـويُّ دخلـت فـي ظواهـر التخصيـص الدَّ

والتـرادف والاشـتقاق وغيرهـا.

الكتـب  أصحـاب  نقلـه  ـا  عمَّ تختلـف  لغويَّـة  نقُُـولٌ  الغنـويِّ  جَنْبَـة  بـن  لخالـد   -9
بَّـاح، والراسـخون،  والمعجمـات عـن رواةٍ آخريـن، كمـا فـي الألفـاظ: الخـروف، والرُّ

ـارحة. والسَّ

10- مـا رواه خالـد بـن جَنْبَـة الغنـويُّ فـي معانـي بعـض الألفـاظ احتـجَّ عليه بأشـعار 
ـا رواه اللغويُّـون فـي معانـي هـذه  ـا جعـل مـا يرويـه أرجـحَ وآكـدَ ممَّ العـرب الفصحـاء، ممَّ

الألفاظ.
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المصادر والمراجع

إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، القاضـي عيـاض، ت: يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء، مصر ط1،  	•
1419هـ/ 1998م.

إمـداد القـاري بشـرح كتـاب التفسـير مـن صحيـح البخـاري، عبيد بن عبـد اللَّهَّ الجابري، مكتبة  	•
الفرقان.

قين، دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، مجموعة من المحقِّ 	•

تاريـخ التـراث العربـي، فـؤاد سـزكين، نقلـه: محمود فهمي حجـازي، راجعه: عرفة مصطفى،  	•
بـن سـعود  الإمـام محمـد  الحلـو، جامعـة  الفتَّـاح  عبـد  الفهـارس:  أعـاد  الرحيـم،  عبـد  سـعيد 

الإسالمية، 1411هــ/ 1991م.

التفسـير البسـيط، الواحـدي، ت: محمـد بـن صالـح الفـوزان، إشـراف عبـد العزيـز بـن سـطام  	•
آل سـعود وتركـي العتيبـي.

قه جماعة من العلماء، دار الكتب، القاهرة. التكملة والذيل والصلة، الصغاني، حقَّ 	•

بيـروت، ط1،  العربـي،  التـراث  اللُّغَـة، الأزهـري، ت: محمـد مرعـب، دار إحيـاء  تهذيـب  	•
2001م.

حاشـية على تفسـير البيضاوي وحاشـية ابن التمجيد، القونوي، عبد اللَّهَّ محمود، منشـورات  	•

محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنان.

ر بن إسحاق، مجمع اللُّغَة الْعَرَبِيَّة بدمشق 1947م. ديوان الأبيوردي، أبو المظفَّ 	•

ديوان الهذليين، محمد الشـنقيطي، الدار القومية للطباعة والنشـر، القاهرة، مصر، 1385هـ/  	•
1965م.

الزاهـر فـي غريـب ألفـاظ الشـافعي، الهـروي، ت محمـد الألفـي، وزارة الأوقـاف والشـؤون  	•
الإسالمية، الكويـت، ط1، 1399هــ.

وفتحـي حجـازي،  معـوض  الموجـود وعلـي  عبـد  عـادل  ابـن هشـام، ت:  النَّبَوِيـّة،  السـيرة  	•
الريـاض. العبيـكان، 

شـرح الفارضـي علـى ألفيَّـة ابـن مالـك، شـمس الدين محمـد الحنبلي، الفارضـي، دار الكتب  	•

العلمية.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 	•



: جمعًا ودراسةً معاني القرآن والحديثِ لخالدِ بنِ جَنْبَةَ الغَنَوِيِّ

170

لـه  م  قـدَّ المزيـدي،  فريـد  الهـروي، ت: أحمـد  عبيـد  أبـو  الْقُـرآن والحديـث،  فـي  الغريبيـن  	•
1999م. 1419هــ/  الريـاض،  البـاز،  مصطفـى  نـزار  مكتبـة  حجـازي،  فتحـي  وراجعـه: 
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